لزاه ساسا لماصرة 


اقا 0 ه 

تصدرها مطبع ا معارنت ول يثيابمضر 
معأ ون | راز رط حمر يك و طون كيلك 
وعياسس يمو رالعمّسار وفوا د صرووكتب 








اق 9 
تصررعها طبع المعا رضت ولس يلب مض 


بمعاو د الملز رط حير لد 6 
وعبا سس يمو رالعمساد ورا دصرو وك 


7 2226-2 


العداية بالسياسة وحاولة تعرف مذاهبها » واستطلاع أسرارها » 
فى طايم هذا المصر اخافل بالأحداث العظام وامطوب الفوادح ؛ 
والذى تعالى فيه اللذانية ازمة من اعنف الأزمات » وتبذل 
عيودا يكلنة ١‏ و0 التعييرا 2 رقن اناطع المنانة بعل 
المقول ؛ وتغاغات إلج* تميس من مناج اللياة ؛ فالضشرائب 
التى تغر ض عليئا © والعدالة إلتى ننشدها وكتمى مها واستتياب 
الأمن أو اضطراب حبله فى أيام الس » و إثارة الحروب وما ينشأ 
عنها من تدمير وخر سب »© ومدى ما لمتحم لنا به من حر به فى 
العمل 8 القول » وسائر مقومات حياتنا » ومن وحودنا ع 
أصبح ت كلها تتأثر بالساسة وتثأون بايساج 

والتفكير السياسى الحديث فى حالة تميع يفط إلى حد كير 
فالمسائل التى يتناولها مثار خلاف شديد » وقاش نيف » وهذا 


5 المداهب السراسية المماصرة 


المللاف د إل بقعا الأسا سية ) و وشال إلى ظٍِ انق 
رمشايير ساليب عرضما؛ ولعل مصيدر الصمو بة الأصماة قو أن 
الطاب اننانة ووز عاء اللدواية وروا كان الندل السنامية, 
عياوز9 إلى )سيط الذاهب السياسية ؛ : 08 مناعة » وتؤداد 
كي » وثم بعامون بر وم الستفيضة ؛ ودر ينهم الواسعة » 
ويدركون بغر يزمبم السياسية العملية أن تجاح أى حركة من 
المركات رهن ليسي فيكرتيا ؛ والمبالفة فى تأ كيدها ؛ والتيو يل 
فى إعلانها » و يجلاق أن هذه اليالغة تفض من قيمة 
المذهب » ولشوه من خهاله » وتستنزله من مستواه أه الرفيع ( ولكن 
المذهب سد من نأحية أخرى الا استشرى فوثة ) وشبب 
ركة مده ا » فالتيشيط والمبالغة والتكرار تقره إلى 
العقول وعزحه بالنفوس وتعين على خاق العقاية التعصية التى تددن 
ماع 1 ا قالخا 0 يلق وين دا دكا ن 
5 المفكربن السياسيين يلون إلى تشقيق المذاهب » وتفر يع 
الأصول » و معتون فى بيان دوائها الخحتانة #ب9انيا المديدة ؛ 
وفروتها الدقيقة » <تى تنشى الناس الميرة وتتبلبل أفكارهم ) 
و إستذبع داك انثلام إرادتهم ( 0 عز كنهم ظ حرسم عَنْ 


فب .امبر : ١‏ 

0 ياضة ة الشكلات ومواحهة امات : 

ولس دن اموق لطبيدة الخال استيماب عرانى المذاهبف 
اللمراسية حهلاة 6 ولا استقماء وحوهها هيمهأ فُْ مثل شه الرسالة 
الحديهة الاق : ولكى ريت إرازاً كثر نؤعاتيا الغالية + 
وتباذات اورم ورتة ع عسي العافة عازن اتناو انيف 

0 50 3 : 4 م 
لا نقتغى معرقة سابقة لامو صوع » كقيقا لاغرض القصو د من 
هذه السللة وتعمما للفاندة . 

ومبما اختافت#* يلاق وصف سمات العصر الحاضر ع 
وتوضيئح خصائصه ع 99 أمكاء فى أنه عصر قد اشتد فيه قلىٌ 
الروم 6 ومادت مهأ لخاد فس 6 وساورتها اواك م وقل حدت 
القماريي القاضية بوالفير لألية البيطزية على أن تنكر ما كانت 
لكر ف مُق لمحب ا كا: هن ا لف 0 واميل || الدها ظر فا ك: ل د 
بيذائه العقول » وتلحقه بالمسامات ؛ وقد سملت هذه المراحعة 
الناقدة الكثير من موروثات الماذى المقدطة اس السياسة ‏ 
ونظ الدولة » وأساليب الإدارة . 

ولأجل أن يقوم كل إنسان بقسط عمل فى توطيد الحضارة ؛ 


ولأينه لقي السامية فإ عليه أن نواجه القوى التى تعمل حوله ) 


1 الذافي اللذاسة لامي 
و اول ا ساقيه عنأصر هأ وامتريع فواعاها 5 كدر قمهأ 
اق من الباطل وعروض نفسه على أن يعمل وفق اللمبادىء 
لق كذ لصعدما 5 ولصاعم المذاهب ١‏ 5-8 أسية ة والايلام بنظر ياتا 
ونجار مهأ وآثارها | بعين عل 1 باهم الب ليمة 4 وتكو بن 
الآرا 50 بتديعدة دو لعالم فى ١‏ سرع حأسدة إل الاستمساك با لها ١‏ ولى 
الصادة 23 ولطبيقها ف السياسة ٠‏ 0 بالانسا كن أت قدو كامة 
إنسانيته فلا يتركها فى مبب زياح الحوادث ؛ ولا يلقى عنانها 
إل أيذى المقادرع أن الأب أوعموع متف [ه ليميا مشيئته 
واملون كن 6 دده ويقول 0 المتنى 
أغطى الزمان فا قبات عظعسل <راد لى نأردت أن أنخيرا 
الأنينة الفالية بار اميه لك ني العقية 1 مداه 
الشكلات ع و ل من 5 " اس ة:تخلص الاسيان يه 
التى أ دبي إلى حدومها ُُ زان عرف وعدة الصواب ومقطم المق 
. ق قعها المثار وطيما المتيؤب م فهل م9 2 0 ممها صراع دس 
ار ريثك والطغيان 0 التتشاتن الأمم يد الغو , 1 للام 
المتفففة الصغيرة ؟ : د ص صراع نون بت الاشترا كية 
والئزعات الرأسمالية ؟ أو فى راع بسنل عوامل الفوضصى الدولية من 


اي "0 
تأحيلة وشاولة تنظ حار عالية من ناحية -- انك 
فى هذه اارسالة أن لق شيئًا من الضوء دهده ماقا ار 1ه 

وكاتب*هف« وسالة دمتراطى الرأى والمقيدة » فهو ينظار إلى 
المذاهب السك يدل ئافة من وحهة النظر الدمقراطية » ومن 
عيوب الدمقراطية الحقة 1 من محاستها أ لبسعتك: مسعرقة .ف 
التعصب ولا ئزاعة |2« يدعهيمثل ١١‏ لكثير, من داهس الفرياسيه 
التى تناوسها » والدمةراطئ طخة ودقية | 0 بفروض الذربة 
واقدر على إأصاف المذاهب أ رى © واحل هزايا الثقافة 
نها توسع دائرة العطف وتمكننا من 33 رد وجهة فار من 


آي 


سد 


٠ 


خالفى 0 على و حهها الصحيح . 3 وفك حاوار' دان ن أسمو إلى ه 3 
الوق الثقاق 3 3 للقارىء الح 0 مدي وفيق 
هدم ١‏ الحاما 5 


لم 2 والدولة 


الك النينانية الى النترس النناء ق النسن الذاقر ارهة 
مذاهب» وفى : الناز ا والشيو ع 3 والدمكر أطبة؛ وهى عل 
مأ بينها من تواحى اعلملاف وأ واوجه الشبه تلتق وتفترق عند نقطة 
هامة » وم علاقة الفرد بالدولة ؛ فالنازبة والفاشية والشيوعية 
تقدان: إن[ ) ونوداكرا زرف رفز قرم ودداعده م 
وان الفرد وسيلة من وساثل الدولة 0 دأةٌ م: ف اقواتها بل هو 
محض ريد ولا حقيقة له إلا بأندماحه فى الدولة وتفانيه فها . 
أما الدمقراطية ذانها 'مترف توحود الفرد ؛ وترم إرادثة وتعمل 
عل إعلاء شانه و إعاء شخصيتة . 

وندالة ماده ا لدؤاة: وبتى ليان الثرى يناك السيافة ن 
طليعة المساتل التى يقوم حوطًا الخدل »ايجهتفيض البحث فق 
العصر الحديث » وقد كانت فكرة سياذة الدولة على الدوام من 
الأفكار الى يتناوطا قادة المفكر بن السياثيلايم عرض لما 
الباحثون فى التارييح والسياسة والاجتاع ؛ وقد تناوبت العصر 


الفرد والدواة ١١‏ 

4 هله الفسكرة وعرضها مدن حك دك ع عات السة . وسيادة 
الدولة ان الفاش.ين وألناز د لسست 0 رأ للحدل 6 والناقمة ُ 

إعا فض م عور ر القطوع اعم ارك مهأ 6 وقد كا' ناك 
مم _- العناية معدم ما الف ال 0 تديرها ؛ حَ أصبحم الاريك 
عنها غير مقصور على رحال السياسة وعمداء القاون : 

والفكرة. القائلة سيادة الدولة المطلقة تستمد قوتها من 
مصبدر ان عتلنين ا مصادر التفكير الدو أ ظ فقد كأن قُْ 
التفكير اليو نا عد ترى أن 00 الدولة وعددة كلية 
قاعة بذاتها » مكتفية بنفسها » مستغرقة للمجتمم 50 
وأفلاطون نفسه يأ ذذ ‏ #اساللاييد : وارسطو يعان فى محوثه 
المعالعية ورعرن طانيية 7 يه" ران اه ونيا نو الملا 
الوحيدة عندها ش لد وله و|| الى الكدرق غضص علا قه ا 
والمنافسة والكراهة المت صا م6 وإذا كاي علا قة ناويات 
اليونانية عضا ببعض فاعة على العداء المسكسر والتر بص الداتم ظ 
وقل ردت الفياس.وف شو 5 دلاك حول قال )) الدول ظ اطبيءةها 
اعداء» . 


لمعم دن ثنايا ذلك أن ف العثيره صر أله لر بن علامتين 


١‏ الذاهي السياسية المماصرة 

متاسزتين » وها علاقة الفرد بالدولة من نأحية » وعلاقته بالذنوع 
الليشان هن ناعيةا أخرى ع لاوحره له ىهنا المط من 
اع كير لأن الدولة مستوعبة هيع الأفراد » وحقوقها مقدمة 
على حقوقهم » ومكاتتها هى المكانة السامية المرموقة » فهى 
ملاذ الفرد 59 رجانه . 

وصور 2 ى اليو نان للطبيعة الإنسانية هو المصدر الثاتى 
الذى تعمد ملو الظاريية توتبا » وذلك لأن الكثير بن من 


لول 


ثوا عن النظر ياك” اليؤلثمية يستمسكون بالرأى الذى يذهب 
إلى كن حقيقة الفرد هى تلاك الشخصية المنه رده الخائرة التى بعرفها 
الفرد فى تلك اكالة الخيالية الافتراضية المسماة « حالة الطميعة » 
6ل سد ل اجتمع وييخضم وااباروضن عبان 


0 فى زع أصحاب هذه اليه بناء صناعى متكلف الم 
ا 5 5 : 


- 


على تعائد محدود دخل عوجبه الفرد إلى امجتمع يضم حدا 
لاعحالة الطبيعية الى كأن برئم 2 كيدها 00 فظلاها ع« حي 
با أرهمه عدافزة ولا 0 قاون 6 وهذه النظرربة 8 تعايل لمشدوع 


ولام 5 3 00 0 غير ذلك م6 و يذهبان فا 


الفرد والدولة ؟ ١‏ 

زر فالانسان عندها حدوان احتاعغى ومأ دام الافان ةنا 
بالط من الطبيى اس لعش ف الجشتمع ؛ وحيأة الفرد فى عزاته 
عن لق 3 يان حيأة غير طيعية ولا ل 6 وطبيعة الفرد 
قي قازها بوزطرة تقذنرا الأنيت اعفان القع : 
واجتمع نيعم للانسان الفرصة لاخشار طافئه ولكشيق مطاليه م 
والانسان فى مخالطته لانداده وزملائه فى اجتمع كز فوافية: :: 
ف لشي قدرانه ؛وستكل شعخصيائه 4 فهو فضا" 7 الشعر ره من 
الام والططمايلة فْْ م امجتمع وحمى الدولة مدن لها واحب 
المكرلاني تمنحه شخصيته فى ثرائها الم وقوتها الفياضة . 

وعلى 56 فكرة الدولة دن وعث حن صامئة قوق الفرد 
و كيره له من اللا" الفوضى ودياحير ار بة الستلشية 2ش وخالفة 
اشخصيته » أقام الفيلسوف الألماتى مل بنا فلسفًا محبوك 
الأطراف » متسق المنطق . وعند مجل أن القوم فى اجتمع 
يستمتعون برية أصدق أثرا وأعظ وقعا من تلك اسإرية الفارقة 
ف الفوضى الى خلءوا تومهاأ عي.ل مأ غادروا حالم الطبيعية 
الافتراضية الطليقة من القااون ,» واكرية الصادقة هى الكربة 


التى يظفر بها الأرد في حدود امجتمع » نعى ثمرة من ثمراته » 


١ 3‏ المداعت السياسية المعأصرةٌ 
مظهرها ا لخارجى القوانين اأرقية 4 ومشاهره ها الدا اخلى ا الآداب 
الى يتلقاها الفرد من اعتمم » » فالدولة نطى ع للفرد حجر يه 
لا بظفر با فى فى غيرها 4 وض اعينا تفعل ذلك لذن ها شخصية 
حقيفية و إرادة مسا 6 وعتيلها رضياتة أعنا عب هيا إرادة 
عامة ف ونوك إرادة 6 8 وإرادة الفرد 0 ومزدا 2 د أذ باندماحها 
ق انلاك الإرادة امه 06 3 0 اال الدولة | لخدثة عن 
تلاك الإرادة العامة يلزم له 7 ون ل على الدوام مسامة .من أ لعييوب 
ريئة من الأخطا جل لؤهال خير ما فى إرادات الأ فراد , 
وللددولة شخصية » وهذه الشخصية حقوقها التى تسمو فوق 
57 خالا وماد عا لى حقوق | الآفر اد الم زعومة و اتوك 1 زعومة 
لذن الفرد لوحب هذه النظر نه لا ا :0 تكون له حقوق 
حقيقية متعارضة مع حقوق الدولة » وذلك لان حقوق الفرد 
اسدفرقية ايت م تلاك أحلقو 8 الى لجراي مع عنك دخو له اشتمع 
عقب انتبهاء تلك الالة الطبيعية الافتراضية 0 5ع واعاضص 
حتوق فى العمل لتحقيق تلك الغايات التى تنزع إلمها طبيعته التى 
م اجتمم وصملها م وهل ينه الدولة قوعت مهأ م وش طبيعة و 


مدين بها للمحتمع والدولة » ومن واجبه أن يقفها على خدمة الدولة . 


الفرد والدولة ١‏ 
وما دام الفرد يتلق حةوقه وواحيانه 75 ن الدولة فل" عكن ا 0 
أه حدوق تتعارص 9 حقوفا ع زهذه الفاسفة ترفض النغاريات 
ويم هلك ارا 6 و بنأء عل م كن استنياطه دن 
فشكرة « الإرادة العامة » و « شخصية الدولة 6 يستبر محل الدولة 
ف الخلافة شاعرة 57 6 و رض 3 العا قة البىتر 5 الفرد 
بالدوله ف تيتا الكاماد ض تفسهأ جرع ل شعخصيه الفرد م( فهو 
نت يدها وكوة 2 5 6 وعم نم ا لستطيم أن عمل عله 
ااي كم أن تلع ده ا رادة اويشسق لها مل ل دزء 
من إرادة الدولة ونصيب من «اثايهم برى نوزاتكيه أن الفرد 
ىن ف تورنه 38 اقامية على الدولة إعا يدور بأرادة نم دن 
ارادة الدولة » فالدولة فى حالة الثورة تعد منشقة على نفسها 
وقوة الدولة المنسا أمية ه و5 والافر اد م وما تطليه من ولاء متصل 
والشحيات 500006 رة رة توسع شخصيات لذ شٍ اد وتنقهها من شوا: مسي 
الث ان المقيرة نر هه والغايات لاله م وتنقل حور اد الفرد 
ل ل ايرس ة"] 


١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 


فر زلا داب الاحئاعية » وإن كآن ذلك لا.يستازم أنه مقيدة 
فى أعنالها بانباع شريمة الأخلاق » والعلاقات الأخلاقية تنتغى 
وجود طرفين ؛ ولا يمكن أن يكون الدولة طرف آخر لأنها جماع 
الاحدزاب 
- الدولة أن تسيطر على حياة الأفراد نظرياً فى أيام 

ا, علا ذ فى .إبان اشرب » وتوجههم الوحية التى تريدها ؛ 
ولا سند من القااون لصادمة اننا أن الأفر اد الذن تسط 
علييم سلطانها لاجتتائر كلام اذالد نت اشر ون سور الخال 
وتقارون القاطة عو اداه المشكوية موحاة مق الرغيات التق 
دؤلاء الدن 5 : و نلنون رغناتها » حتى عند ما يطيعومبا 
رغم إرادتهم 

والدولة هى التى تتصدى كل الشككلات وتثبت لامامات ؛ 
ومن حقها أن تطلب إلى الأفراد أن يضعوًا حياتهم رهن تصرفها 
وطوع _بدهاء قال تمل « حالة الحرب تكشف عن قوة الدولة 
وتبين مدى سطوتها وعفل م بطشباء والوطن حينذاك هو القوة 
التى تقغى بفناء استقلا ل الأفر أد » 


وقد افتى ا محل فى الإشادة سيادة الدولة المطلمة بعض 


الفرد والدولة ١‏ 
لكر بن الألمان ؛ وتطوح فريق منهم تطوحا بسيداً » وأسرف 
الإسرا فكله » وفى مقدمة الحلين فى هذا الميدان اأؤرخ الألمانى 
الميور» بتشكه والكاتب السيامى.رناردى » ومفكرو الا نايز 
على وجه الإجمال - رغم تأثر فريق منهم بهذه الفكرة ‏ لم 
يقباوا نظربة سيادةٌ الدولة الطلقة بالخماسة والتطرف والغالاة التى 
تبلها سا الأللينية 

ال لايق اقطان ها بقل بياخ بكار 
الفاسك الفكرى والاتساق النطق نظربة غير سليمة ولا مطابقة 
لاواقم » بل مى نظربة خطرة لأنها تمنح الحكومة المسسوغات القى 
من شأنها أن تجعلها تنبج فى السياسة الخارجية محا غير متردد 
لوا فك ال خوج ا اع ددا بع لف عار م سق 
الغلاة من منكرى سيادة الدولة المطلقة حتى قالوا بعدم ضرورة 
وحود الدولة . 

والعيب الواضح فى نظرية سيادة الدولة هو أن الدولة تبعاً 
لتلك النفارية تعتبر نفسها ممثلة للنوع الإنساتى بأسره » وهو 
افتراض مناف للحقيقة » و إذا كان للدولة الساطة التامة والقدرة 
المكائرة :من سيك هلوقا بالأدراد اللاضهين لا فير الأفواق 


١74‏ الذاهب الساسية العاصرة 
اس باأوسنااطلى القكن انيس الا عل اللتراضن .أن 
الدولة تمثل إرادات جيع الأفراد الذين تتكون منهم الدولة ؛ 
ولس هناك مابوحى إلى النك ر أن الدو نل قل إراداكه اداه 
الدر هلا عمى ؛ فهى من ثم غير فادرة على كل شىء » ولبست 
إرادتا لوت ينيف كل إرادة » وما دام ادعاء القدرة عل كل 
ثىء ؛ والكيين<ة_كل إرادة بتخذ وسيلة لتبر بر دق الدولة فى 
الانمتاق من الأيعهاالايى فاته يقيع ذلك أن هذا الانمتاق 
لا عتد إلى الملاقاكة بيخ اأدولة 0 الأخرئ؛ فلس هناك 
إِذن ما يبرر خروج الدم بلعل لادان سانانا ادق الذذل: 
وإذا كانت فواعد الأداتت ١‏ عدن علاتقات ١‏ لان أذ عضوم 
ببعض ؛ فلس هناك ما ع 3 العمل عقتضاها فى علاقات الدول 
مما ببعض . وقد وحد السياسيون فى 0 نحلل الدولة من 
اتباع شر إمة الأخلاق خير سند أسياستهم لهداأرحية واستهاتهم 
3 الول احرف اد كان اعتداء الألمان على حياد 

ليالحيك ف سنة ١5185‏ 289 عمام ا لفاسفةع وكذلك وراحقة 
اتجلترا لكو هاجن سنة 1007 وتخطيمها الأسره يلالد عارى 
بححة أن سلامة الدولة كانت تستازم هذا الاعتداء 


الغرد والدولة ١5‏ 
ومع تسليمنا بأن الفرد فى امجتمع يتمكن من إنماء طبيعته » 
وإظهار قدرته » ووريظفر بحريته ؛ لان الرحل الشر يد فى <زبرة 

نأنية إن كان علاث حر يه فا أ هص حر يه ث2 20000077 
وإن ان ف وسهة 0 1 شىء 2 ولكنه 0 اللقيقة 
ا إستطيع أن العمل شيمًا 5 أقو 2 إن امايو رم ا يتتعى 

ةّ م 4 ا . 00 
0 المكومة قادرة على كل شى )ع م ولا ع أن الدولة مو حدو ده 
لاحل الغر ل 6 5 وان الفرد 4 لبخ -- ل لاجل الدولة وسهادة احتمم ؛ 
ولس للدواة معى وان ا 0 على إسعاد أله رت 6 ا 0 
عت ُ رضأ دن ع دام 6 وإذا 07 ذلك | لضعم 5 
ب بنطاوى عليه مهب سيادة ألد له | اله , ن مغالط م ووصع 
لان" ور 2 عر نصامهاأ 1 

يه نشصس الصار لظار 4 ما ايده الدولة 2 غير ماس ور للدوله 
أن تنى معدها وعزها على انقاص حياأة الفرد أوآأن ستيد به 
ولطغى عليه م( لان متضاعوة الدولة 2 - مصاحهة - ُ 

وإرادة الدولة حى 8 حالة الاستيداد والطفيان تار رداه 
ولكنه دفاع شير مستقس 4 0 الفصل 2 قضية دن 5 ٠‏ 
0 ا 5 0 سٍِ 2 3 ِ 
فصلا ععرفة الفرد واتفاقه عرد نالقاعين باعره أفراد قى اجتمع 


9 المذاهب السناسية الناضيرة 

اذى يثمله » ونظرية السيادة المطلقة تناقض فكرة الخربة 
الشييصية ؛ لأنه عند ما نشب أى خلاف بين الدولة والفرد فانه 
بفترصر تدم 0 الدولة 2 جاتب الصواب م دان الفرد حفيق 
الوم » ولاسبيل ل إلى رفم صوته و إسماع كلته . 

وتقدم المواصلات | يق العصر الخاضر قل أى العلاقات 
السياسية وزاد الرواط الاقتصادية والثقافية بين ملسف الأم ع( 
وهذه العوامل الجديدة فى الاجماع الإنسانى قدأخذت' 5 الاب 
ا 6 لا أأء ل ف ليل ميد الذ ام ار 
ف م شؤول ام على س0 0 
العام 0 الخدود الجغرافية 0 أذا عمتاننا ل أيه دن اللدرم 1 عرف 
الع أن ها جاده سيم دن هم #ادن 0 وش مصاءحة ١‏ 0 
والدولة ؛ فلس هناك ما 3 من السير ذلك إلى نبايته المنطفية 
واأوقوف عنك بار 1 ن مصاعدة 0 ألا ساق قاطية دوف 


مصاءدة الدولة و اك إِء خلاص الفرد ا ا أقمياته قد 
انسعث آفاقه وترافت عددودة وأصبح | د للدولة فانه من 

روا ان تزداد انساعاً و و لصب لجح ولا القن 
الباق واس غناك ما نيك أن الدولة ع ١‏ تيسه د د 


مراحل التدرج الاحماعى وليك الدولة قوتم| من وحود 


الفرد والدولة لمن 
ماجاتي وتقاليد رةه وبقاوها رهن إلى حل بكر بالاحتفاظ 
بلك اتيز أت ول عد 3 وسكون لسهولة 1 واصلات وأتقوبه 
د الأمم أ اثرها اختوه اق انمو تاك العا ادو اوقا ليك 
ودع ضصرورة الا-دتفال السو باعشيارها انان اصيء ف صانة 
النظام و أستكال| يؤل من م ف أن العام سمتحاوزها ١‏ فى لصور أسعى 
لدو (ية الصورل سمللامة الدولة ووقاتما دن الأخطاد الطارية 
والصدمات المماغعة ”يا 0 لساري اكه الفرد واستنقدنه 
و عا قد النانييية غور9 تاذ الرحية وان الانيات 
ف العصر الخاضر معقود بتلك الغريزة التى اوحت اجتمع ( 
قساف الفرد لل الاجماع باأمرد لتكو بن القبماة 6 وقادت 
فياك رلك الجاع فسان لق لككرنن الا يه جد زو ينين 
فر المستنكر ان تسير سيرتها و تتايم خطوائها و لجمم ين الا م 
فى ساحة الاممية الشاملة حيث تبطل فكرة الدولة المتطلقة من 
روف التاق وااك ما .عضية الام 8 عديم الجدوى 


ضعيف الاثر , 


؟ 9 


ن علامات ل لساسية التى تستدعى التفكير 
0 المطاقة فى مدى واسع وصور خلاية واستعلاؤها 
واستفحالي شأنيل وتعور المبادىء والنظريات وتراجمها لانشغال 
القوم عاد الزعم » والتفانى فى طاعته » والاذعان التام لكامتة ع 
وكثيرم من أمم أ, اللضان) تقوم ان النينا الأك وين الادراده 
وتنهل من معين شخميتهم » وتأكر بأوا عرث » وتترسم خطواتهم ‏ 
و أ 00 3 يتعمون إساطة م 0 7 | مر 5 الفرس»و 0 ٌ 
ارومان فى الأزمنة القديمة » ولم ينلها قياصرة الروس وسلاطين 
القافيق ف النهرة ادن © كيز ا اودلا العا رمد 
المفاء فصورغامضة وظروف ماتاقيية اد يبدو فما أثر الأسطورة 
ين أثركبيرفى تكوين التاريخ 
وتشكي | اللواوث و وه الأمم ولتد أله لادوم اشكم والطغاة 
وخلعوا عليهم القداسة » ووطدوا يذلك عروشهم 5 عدوا وأ تفوذهم ( 
وورثت الدولة الرومانية ذللك التقليد عن اليونان 6 ما افتسته 


من أسالييهم فى السياسة وطرائقهم فى التفكير» وإنها لنكسة 


طلائم الديكتاتورية ا 
قررية تقد اانا ية لان الشرن لهذا السو 
من الك المز اك رامة الها نيه م 00 لواحيه ؛ والذى 
ل 1 3 مع للذكرى حر التقدم وحقهر ة الساء خرن من 
النوع الأنيانى د كياد نه 1 حلامه وتعلانةه و 3 
فا فج الأيسلب والمال التى تأدت الأمم م ان 
هده اللالة 0 'نة والشاعة الل م وك افيف اهم فى 
روةٌ الذ كاء و قو الها ل مع جهو ودها ومواردها ومصاترها بين 
بذى فرد من الأفر 3 0 نزواته » ولا تق هحاته » مهما 
تيك 0 لقف ديه ا لاك قن اشير زوالا 1 ويك 
تضاءات شخصيتبها » ودنيع#ضاايت<ة واستغرقيا الزعم فى الوقت 
الذى كشف فيه عأ التي المبكيون ا راض ا 
النفوس اللفية ؛ وأغلي رضرورة و<ود رقاية لكبح شذوذ الي راقع 
مساك هوأ م ا 
أرى أن هناك أسباباً عامة مدت ال كلك وأسباباً خاصة 
ا لك او ير ان لمم وسااف تقاليل3” «(رزتبطة عزاحها 
الخاص الذى تكون فى سير الدهر وعلى تعاقب المؤادث ونحت 
ا البيئة والموقم الجغرانى 


54 المذاهب السياسية العامة 
وبرى بعض المفكر بن الف عن أن فى طليعة الاخئات 
العامة تزايد عدد السكان ؛ و بخاصة فى المدن الكبيرة والكواضر 
اللأهولة ؛ وتجمعهم فيا بعيدين عن الذاوات حيث لا يجدون رجا 
لمواطفهي المائشة وأشواقهم الفائرة » وما يعتلج فى نفوسهم من 
النوازع » فهم من م فى حاحة إلى خاق ثىء وحجهون إليه فانضص 


3 
المتدقمة ف لفوسهم , وم سود الزع. بليعم 1 له الفرصة الغعالية 6 
5 : ّ . ا ا “نم 
و لس عن و الي 4 4 0 لقوام المكنوثة كردا 6 


_- 
أ 


امون لطاب فين عتينات: 
وقنين ا رهام » هو طفيان السلطة النشربعية على السلطة 
القتفيك: فى العصور الحديثة » وغاولة تقليل العوامل الشخصية 
ى السياسة و إضعاف عنصرها ؛ ققد ىر الإفراط فى ذْلاك رد فعل 
#وى استدعى العودة إلى قوة الزعامة وسحر الشخصية » ومضاء 
الفرد امجتمع العزيمة » قاد العصر الحاضر وزعماؤه ثم مظلهر 
من مظاهر العءودة إلى تقليد قد ًّ من تقاليد السياسة التنفيذية ‏ 


شتفى لك دنفرد الفرد بالساطة و يضطلع بالمسئولية و تواحة حلاثل 


عالائع الديكحتاتورية م 
اللأمو ر بعد عصر الإفراط فى اتباع امول ال النباية والافال 
فى دروبها 

ولك المسألة أبمد إغرافاً من ذلك وا كبر شأنا من داك 
غرار واطايت :واخطر آمرا من أن تكرت عرة ثأن الناعلة 
التقيد ذه لقياظة النقرر هيه والأباايب القيايةه بو 0 5 
الزعامات يقوم فى الأ كثر على أسباب كثيرة متشابكة وعوامل 
متداخلة . ولأجل أن أحم أطراف الموضوع » وأستقرى” بمض 
تاك العلل والدوافع ». سانتقل من التعمبي إلى التخصيص » 
وأنحدث عن هتار زعي ألمانيا النازية وموسولينى زعم إيطاليا 
الفاشية وأبين أثر التياراتالقكلايت<ا لا وال النفسية والظطروف 
الاك ال اندع :1 اد جه يضرت ارم 

ولك نقدر الظاروف التى بسرت سبيل الأهور دين الزعيمين 
عيضن انالمن درانبة قار وس يلف انكر ووه 
أدرها تيار الفكر القو ف لدف برتفع إلى للوونقت وشثل 
فى نيئثشه » والآخر تيار الفكر اللاتدنى العؤانيهاً فى فاسفة 
ونون #وسيدوفو با ىكتاءات وول وار بيهر اسانذ: 
فوسو ليق ؛ وقد أثر الثم ا والارل فى التفكير الألمانى :وى ا 


935 الذاعب السدأسي اك الأماصرة 
5 بشتصر تأثيره على ألمانيا » ققد عبر جبال الألب وامتزنج 
بالتفاقير ١‏ اللإريطالى ّ وعلافة التفكير | ل بطالل ددري , بالتفكير 
الآ الى تداك روفة عنك قر ا اأفاسفة | الحد ينه 
ونيدشه الذى ا 0 ل أ نكر ف الفكر الالمانى ليث 
يكن بيك ١‏ منطفيا ولا . ن نأة المذاهب الفلسفية ا سل 
ا نظام اليك لعه فلافسن ع( 0 أ 9 5 كين الادا ما 
حم |أودمأ ثتٌ ؛ ال باذكلات الحنحة الحم الا الا فُْ اناري 
ذوئ حار احمراق قُْ عدوأ نية ا العيفر نة واضواء الإوهام 4 وفك 
مل على اداب العبيد وأشاد باداب السادةٌ ؛ واعتبر الدمةراطية 
والاشترا كية والادان سوسا يه مختلفة من أذاب العبيد 
و 2 دف امهنا م وفك علو ا عل إيما دذها ل رقفل عمل الطبيعة 
الى تفغى د يان أن يك || القوى | لضعيف م وك ايه ١‏ ا داب || عاذة 
الديلاء ع لعنس4 / ع4 9 ف أأقوة 6 وى لستازم ان شرا الى ان 
اه نفسه )» وستفل مواردها »2 وإداك فها كل نائضة 
الطبيعة ؛ ومن السهل 5 يستفيد الطغاة من مثل هذه 5 ؛ 


ف اسدلاعت دو | معأ 5 بو بد خطنهم م واب صيةه مذهيهم هّ ولكن 


طلائع الديحكنانورية 0” 
هر االقبير لتقم لايك ار رون ظيا بوق م الأن لدان 
الألع عند نيئثه منوط بالمستقبل البعيد» وتصل إليه الإنسائية 
على مدارج المصور القادمة يعد عراحل شاقة من التطور وحهود 
ضحْمة ببذطا سادة الشر فى شى الطريق و إزالة العقيات ) 
ول تكن الرغبة فى القوة عند نيتشه محرد رغبة فى السيطرة 
على الناس #يلهانا فى رغبة فى السيطرة على النفس وشد 
حيازعها لفرض إراذتها على الكون . ولم يكن نينشه من 
أنصار فكرة 1 ”مي لشاءة الكلية التى تستفرق الأفراد 
ونحتوى الأمة ؛ وتلتظامها عبقربة فرد ) بل كن حمل 3 
فكرة المكومة ولا برحب فلو“ التومية » ولكن تاثير 
فلسفة نيتشه 0 عدا 3 را غير 50 لفن له 

ن حكبيدى الديك: يألو ورية ف ولكن 0 6< اك ة إ3 شعو أ عل 
3 اطية » والدمقر أعة فير به مك طموح الشعوب » وتستاب 
حرو كا اانه نو بحن لقا مط ادر ل وق 
تغط فى نسم الخرية والمساواة والإخاء » وهوكان يريد المركة 
وإشاظط العزاكم . ومن اين ل ور 6 ديكتانور أنه اسان 
نينشه الأعلى » برغ أن نيتشهكان بود أن يحتفظ بهذا الاقب 


/ 5 المذاهب السياسكية الأماصرة 
ليحود به على إنسانه الأعلى الذئ سنتم خض عذه المحتتيل لبيك 
وكل رءء سعاسو كان غر نبأ ف ارانه ؛ انا ف 

تفكيره» فإنه لا يمكن أن يكون منقطم الصلة بتقاليد قومه وانجاه 
تفكيرم 4 ودن 9 ذفان المقيدة الناز يه ل 5 مهتار و إعا رتق 
فُْ ايل الاسيهت 0 نقش4 ورتم يك ان أغار 4 الدوله لحن 
قال يأ محل ب والدولة فى رأى غخل )0 0 ل الأرض» ب 
و إلى نظردة صرل[دة امأاميي الأمانى الى نادى مها عفت» وثورة هتار 
عل اأسامية مم9 ا" نم هوسكن سد الجن وأرت شب رلين المروف 
عفالانه ف اخلة 05 المود 6 والذى مده هن صفحات : ن كانه 
المشهور « اين القرن التاسع ويم لكت أن الديم المالى 
الأصل ويبرثه من المهودية » ولقدكانت عبادة القوة على الدوام 
من خصائص السياسة الألمائية يناث التفكير الألمانى . واقد 
اسن دا ك الرعة 10 الوم ليقي وتاي اليب 
الماثيا النصر الذى كانت تحلٍ به وجلتها عارا » ووسمتها 

مز عمة ا مات اقتصادية عسرت د م و أملقتهم 
8 6 يدعوم المنعطاين ُ حاء ثم موببى الكامرة صورة هتار 


لبدخر جهم دن اليه ويعودهم إل ا ابذاك 4 وى استطاع 


طلائم الديحكتاتوربة 8 
هذا » اللخلص ») الخديد فى سنوات معدودة أو إستنقدم من 
الحخضيض و رحض عيم الإهانة و ترفعهم إلى رنوة الأمل ْ 

2 الما اراامل: ف اللانق الدمن 0 10 جاو اليك 
فونه من فته ققد أخذ صور ١‏ متعددة ؛ ولس أز الى لتلا 
وبرحسون يذهب إلى أن الأداب ف #قييها ا حيوبة ؛ 
وأنبا عرة :فيل الى رك الخليقة بأسرها » وقوة الحياة هذه 
تعمل فى الانسان وعاله الأدبى بطريقين » فهى من ناحية تسلح 
الاناق الدرس فى يا عن امابيا الادات» الاحتافية 
البدائية التى تقوم عليها المصالح المشتر له والطالب الاحؤاعية غ 
وثخا من لش حر تروص ايد ن بالفهم ونحبوه العقل » وضاقٌ 

01 31 خر من ضس وب الادات< ”يه وح الفرد ؛ واقمك 
وأدب الفرد 3 وثبة مفاحكة لزيا اكياة نعم 3 , الأفراد 
القدرة على التحديد ؛ واستحثاث ذطوات الا نسانية والتقدم 0 
ونقلها إلى فاق 5 ؛ والفرد الذى تمه الطبيعة بالقدرة 
على إيجاد آداب جديدة فيه ثعائل إنسان نيْتشه الأعلى واوانحه؛ 
وإن كان رجسون لا يناوى' الدمتراطية ولا بهار مبا : 
و بطل الآداب عنده هو خادم الانسانية الأمين لا جبارها الصعر 


ثُ اذاهب السياسية الماصرة 

حجدة 4 ولا سواقهأ ل د ولكن | 5 : ذا انتهيا م مأدىء الدمقراطية 
تأسأوفق 0 الات انكر فان ا ع 0# وطر ف عدار رهأ 
تذافرها اتناقضما 6 وذلاك لذ الدمقراطية يك عل التقدم 
التدرهقى #الغيود المتصل » وفاسفة رجسون قاعة على 7 
الباغتة والتطور الفاح" » والدمقراطية تعو"ل على مناقشة الأراءء 
والتعاون هط الأمور» وتقليها على وحوهها » وفلسفة 
زلدون ال إن ١١‏ يه الها اليه ١‏ ن الناس دين بالاداب 

الم الفضل ف تقد برها ف لى الأفر ادع فدوافم الكيا 1 
مر قر أطية م( وش تعمل الو يات غير المنكورة ان والقوة 0 فُْ 
لم الوثما ت شي اله رد للمتاز الذئ لفن ٍ م4 ا العم 6 
وتزعة التحديد ع والتطلم إل صور ر اليا 3 2 اأها رافة ) زفعانما 
لممتكرة ع مُذهب رحسون ١‏ لل الاعتيارات مون بالاوث 
تالف الدع قا اجتمع ويخطو به إلى الأمام بين طبقة العمال ) 
والطبقة التوسطة والطبتة المليا فى ننار 42*90 عل تراث 
الماخى » وطبقة العال هى الطبقة الى فى وسمها خاق الصفوة 
الممتتازة م وهذده الصهوة ص الى رك اجتمم واعمل عل ترفيته م 


طلاام الديحكةاتورءة و؟9 
ولا الحم عن فسا فيه القوة بألقوة م6 ودفم العمدوان بالحدوان مّ 
. 58 

وْ فأس 4 ض فلسفة رحسو ل 000 3 لعذاصر فين تجاه به دن 3 
كارل ركس م ولكنيا دحم ذالاك مرج لقت مه 2 
« الزطامة »)و فكرة « الوثبة للفاسئة » . 

ولها رابة يأر لو صديى فور ع '/ وأ ساد موسوليق 6 0 ديك 
وو سط لساك هله العطر عه ل م 598 لم 24 مًُ فى نظ به نشوم 

٠ َ 9 :‏ لك 0 ب عات 0. 

عل أن الدا 2 2 1 الصغوة الما 0 الشبيع هم يونفون 
زعامة احم عية 7 دن مزايأثم الشخصية مه ومكاتتهم ا رموفة 4 
فوتهم 4 ولكان ظوور صدوة غدارة حا دلدة تألعة من اسماق اجتمع؛ 

36 5 . - 6م ٠.‏ سس | ٍ . و ده 
حاماة واسنا له دك دناه 43 د فيه ظر الك 4 0 لحف ا سطورة اداه لمعه 
00 . 7 7 7 9 
ارم عن مكاتهم 4 لطعتو 0 6 وهلا التزاع الدام دين 
الصفوات اغتتارة من النظريات التى بتكون منها المذهب الفاثى 

٠‏ سيم 

شق أراء وسوسولن وسور يل وباريتو << تند لظ به اأزعامة 
الديكتاتورية ؛ ويبين فائدة الوثبة الى 9 “١ن‏ أثر الثوة 


التحمعة فى نه ار الإع م ودواهم الى مأة المتحسمة فية ) 5 


و 


استطيع الطبيعة أت 00 الانسانية من مسدكوقن) إلى مسكوى أرفم 


2" المذاهب الدياسية المماصرة 
الوعيدة قن ذلك فاحل اخ ممه متوويل. و بارفان :العام 
الأسطورة ». والمقصود به الأوهامالتى نشد أزر الانسان» وتقوى 
نفل ترون عليه لثاء الشدائدء واحئال الآلام فى ييل 
تحني 9 داه » فالانسان فى رعاية الزعي ء و لال قبادتهع 
وخت : لل سدع<ره وجاد بدته ( وف -- الا سارو اميك ين 
ويجفو ا ناره» وانتقدم إلى المستقبل فى ثقة واطمئنان . 

وقد بدأ هأ 6 من الفكر اللاتشى فى فرنسا » وتدفق 
منها إلى إبطاليا » وهناك بلغ القمة » وانتهى إلى الغاية » و إيطاليا 
فى 'ناريخها كانت على الدوام برعا لخاوود التكميانت اطدرية 
المتقحمة غير المترددة » والإاعامات الحريئة الممتازة فى الدن 
والسياسة » وليس بالمتتكر علن“أمة.عانت الأمر ين من انصداع 
الوحدة » وتفرق الشمل » وفقدان الشعور القوى فترات طووباة 
اتا ا ترى فى 0 المفرد دمر الوحدقيء وعنوان الانحاد, 
رضت ترب لواف 9 ب أن تله أ كثرها من 
المزارعين الذين عسرم الفقر » وطفغى على مداركهم الجهل حول 
زع. بارز» ذرب اللسان » قوى الشخصية » حاضر البدمية ؛ 


ماضى العزعة » وتنقاد لآرائه » وتسير إذا ما سار خافه وتنم به . 


٠ 
الدمكك لوزراه ادكه‎ 


05 لاعتقاد السائد فى أوائل القرن العشر بن أن الدمقراطية 

ام 3 الأغعل احم م را هدف الالانية المقصود م ومثايه 
لآم التتحضمرة 1 وأنها 5 وها خطوات منتفاونة وصور 
كزاية ُ وكا ف 0 ال". فياك كار لمترضص حر أر قها من 
عاذ اكت موورةة ([ روناي ماع وى كن القن الغالب أن 
شيوع الاستنارة » وشريان الافكار الحرة » سيتضيان على ذلك 
ك4 ُ و 1 يشففى أقل مول ع هذا القرن حَنى عد 
النظام الدمقراطى 2 عدم 8 ع الدمة راطية فى حاحة إل 
م 8 ودرمعامار لعي 2 رك قف حعيا 6 ولكن لما لعهر من 
كان يا 3 من حماتها وأنملليةا” وقلبوا لما ظير الحن : 
الوه 1 ور 2 6 واقة 5 باستدعى اليك و شير 
العحب هو موقف يعض الرجال الذدن «فتتاون إلى الفكر من 
الدمقراطية ؛ وش اتتهم مها » وثناوه على خصومها » ونحذ لقبع فى 
لها ع« و نقيؤفهم ف لعد يك يو مها 0 وادعاء اأيا مقن دن إصلاحها . 
وممعبب الغرا به فُْ وا أمثال هو لاء الفكربن 0 ل الدمقراطية 


:9 للقالفي النداتي 1 لامر 
ؤل أشث 35 ش أسلواله أ وظر 4 00 4 الفكر ( فكيف تركى 
نياف ينتسي إلى الف ر» ويزعم أنه فا الفكرة أن كل عجره 
الفكر ١‏ 0 صراع دش الدمقر أطية وغيرها 3 ن ألم الطفيان م 
إعا هو فق .الو أ قم ضراع بين أ ريه الفكر نه ' والعيو ذدية السافرة 
, لق 

وأ سس اللي س0 الدمقرطية والدمكتا تور به 5 دن المماضاد 
بين كفابة المكريت كينها ؛ ذا 
الدمكتاتورية ١‏ 0 عل مج | 02 السك ايل وتفر رم الأزمات دن 
الدمقراطية “ولا ستطيواج) يكؤغل الديكنا ووب متلرت 
عل استعحعة و الما نطنة 6 ٠:‏ والدنا ف والاورعاد 6ه والميادرة إلى اعلان 


الكرنب 5 وعوما افيل 8 الدفاع كن الد يكنا" ربك ة ونحميذها فلا 


َّ 
نه / شت بطر بقة حاسعة ان 


ايان الليكتاتور؛ 5والفب د من علق واحفع يوان 
الديكتاتورية فى كل 4 مصدرها شهوة عض النفوس المطيوعة 
على الضراوة والمكائرة للنفوذ الشخصى » والميل إلى أصطناع 
الذوعائيهر الاعاد على القوة وحدها فى 7 الأفؤاى» والاستبلاء 
على وسائل الدعاية وتنقلم 9 أساليب ١‏ لتر بية لاعمل على خلق عقلية 
متشاسة موحدة مساو بة دالا والاستقلال 


الديكناتوريات اللديثة و 

و لفغ د يكنا انو ور مصذاره روف 8 0 54 لظام الخام الأ وتوقراطى 
53 روا عنول اليونان 3 فد كانت ا أسذياة المضعار 3 الصبا-دية 
نقاادن) لانن حون الطفيان سقايرا كتير انوت ركان 
الديكثاتور بظهر 8 صورة اردان الأعلى الذى 5 عل 
زمام الأمور فُْ إبان الازمات م و برحدمب ره الشعب و لمكاره رحل 
الساعة وخلص أامته ع ون تخننؤ مل اليذان :غيل ما تنتغى 
و مك أو كل صدف4ه 4 وكأن الفكخزر و حدودهم حالة طارثة لعاسلة 
ا مس اعم م4 

وقد ررك 8 الاريك دو بق الرؤوقان والمونان 4 ولكن 
الح المطاق الذى عر سطس يايد أفراد الأسر التار يخية 
الممووقة للا شه لد تكد وو بن فر الدكنا وري الأبقياذ 
لعي و الائنى القريضي ١‏ لني # الو ووةاعة ا لس 
وى 5 ع عنك 7 تجرف الأمور 0 ن سيرها امستة ُ تيل 
06 م( ا ع م و (معدر ا ليور عَى عن السيير 
5 34 ا م 0 6 سي 6 59 


نهم أ تفسمهم 6 فتتاح إد داك الفرصة لقوة دن الخارج لتتجمع 


5 الذافي كياش لماعي 
هلهم وتتولى قيادتهم . وتتفاوت قدرة الديكتاثور بين » فقدكان 
لقن ارا سا طاغنة هيار او كان نارق احببية نا بون 
الثألث طاغية غير عبةترى لا يجيد سوى مظاهر انكيلاء وتصعير 
اعفد © وضتلف أنواع الدكداتوزيات + ففنيا الكترينة المغالبة 
مثل د ها نوييية كرومويل » وفيا الوقيدة ونه رمتل بدن 
اللمكناتى لنياف ناريت ف مركا الرمظي مرت القوية 

وقد شاء سوء الحظ لكارلايل 0 فل لدج » و بصوغ عقد 
ا لاد هؤلاء السفاحين فى إحدى مقالاته ؛ وهو المعروف 

:5 0 ر فرانسيا طاغية بارجواى »؛ وقد حر هذا المقال على 

كارلايل اوم النقاد وعتار سسطالخالييؤاه 

والديكتا اك الخ اضرة كلا ةطرو لياف ركه 
اماق اصروطا ,ودب تنك الي ارد هو انتران الأهراء 
السياسية والاحقاد القومية بالدرؤس الاقتشادى والضيى المادى 
والاضطراب النفسى ؛ وقد تركت الكرر ‏ هة أور با منقسمة 
المعداين 6 ير الغالب المصمم على الاحتفاظ بكل ما فى 
يده » ومعسكر الموزم المغلوب التائق إلى استرداد كل ما فقذه . 
والصلح الذى عتد لم يكن من أنواع الصلح الذى يأسو الكلوم 


الديكتا تور يا الحدئثة ا “ا 
ويضمد الجروح » و يطف نيران العداوة المستعرة والأحقاد الفائرة 
وتيكانت تللك المعركة العتيفة كالزو بعة المامرة العائية لا ترك 
وللدهل)رف اللرانن والأطلذل الدارية #دولكن ل عفر الرق 
العابى وتقدم اترعات كان من السهل علاج ذللك وإصلام 
ذا انرناتيها ليس زلاما امات الى الالوضاوية تفن اهار ان 
فى الأعوام التى تلت المرب ؛ وذلك لأن الياة الاقتصادية فى 
الأمم لاتقوم على الإنتاج وحده » وإعا تمتمد كذلك على 
الثور يم 64 قاذ المسيرا تت أشبايه م 0 سليله 4 ير 
المياة الاقتصادية وعم اارخاء » وقد اقامت اكرب اللواجز 
والعراقيل ف طريق التوز لم م وما وصعت ارب اوزارها 
١‏ تحن اطالة إلىينا كازرت عليه قبل نشوبها » فم الضيق 
والكياد 5 ولدرحدت دراك ( دان ادن الياسق والصيق 
الاقتصادى حير معوان (زيادة القلق النفسى الذى كذ ارب 1 
ومن ثم اققرنت فى أذهان الشعوب فحكرة الدمتراطية بصور 
الشقاء والألام والضيق الاقتصادى . ولم يكن تيبا أن تذوى 
الدمقراطية وتذبل فى الأم التى لم تكن قد ألفتها وتأثلت فيها 
اقوط 


8 الذأعي لاس الداع 

وق 1 مضطارب 4 مثل ذلك او ا يكن غريبا أن 
عليه أمالم . من أمثلة ذلك بولونيا عندما بعثت فى ختام الحرب 
:5 قبزها » فقد كآن المأرشال بلسو دسي 51 على أقر انه؛ يأر 0 
بكرا لو لمعف ل تنا ليد الاموز بوايضية المياءة 
وف ساك كار ١ ١‏ المحدية مل علس النواب ُ متقدم إل وأرسو 
وقلب نظلا الكومة وصار ديكتانوراً ىكل ثىء وإن لم يدّع 
اللقب َ 1 000 يعمل من وراء ستار َ وان نكل العمل اليونى 
إلى من يختارثم من ر حاله » وظل لبولونيا رلان صورى 

وتركيا مثل 0 أواثيا كن بطل انقلاسا مصطفق كال الذى 
5 ل الخرب ) ويك 1 قادة حدزب ا الفتاةٌ ١‏ يأ نفسهم ف 
الحقاة دواقى الو ا 6 5 ثأما عمل تفي أطد نه وعكن اط .عه م لخاد 
لكان زعم سحل دل م6 فترك مصطق كال القسطنطينية 6 ورفع ّ 
الهو مية المشائية فُْ قد بعيداً عن تر مدافم الملفا أء 6 و 
حيوشس النونان فردثم عل الأعقات عيزومس م وأجلاهم عن ١‏ سبا 
الصغرى ُ ومزق لق سيفرس 6 وأقام عل أنشاضص الساطنة 
الفذائية الابوي انين الناهطة ورووا حدك التفياا0 العروفة 


الديبكتاتوريات الحديثة سن 
شِ ابتتند ال الطرتوكن بالقدة وواكاف الابانون السو سرض 
بدلا ا فوأ تعن الله مر لد الإسلامية 
و لتك إسيانيا فى الأرب السابقة » وظلت حتفظة ١‏ 
وامتطاع اق لتر انقو نبو اوها بوتي زول امابوا كنا 
ا ساني فد هال الذي 10 لكل يز تا 
وجعل أحوالها مضطربة متقلقلة » وكان كل قائد إسباتى يوم 


كياد ها 


أ 


نفسه أنه موفد من قبل العناية الإلهية لانهوض بأمته و إصلاح 
شؤونها / وازدادت الاحؤال سوءا دن جراء المزاكم امتوالية الك 
0 1 لي  .‏ سس 1 : 
منت ممأ ايوش الاسيانية 8 درأ اس َ 2 سسائهكه 0 5 ١‏ 
حدثت تلك اهز عة الشنعاء التى فقتل فا الأئرال سلفستر ) 
وعرف أن سبها الخطة الى «ل#اميوطلاك باتباعها » وقبل أن 
لسع الوقت عبر الشعة ؛ وجالل الدفيقة ُ اقام المترال رعو 
دى رشييرا 1 ديكتانور يأ استمر سيظة 6 كان ذه 
الديكتاتورية بعض لازايا » إذ تمكنت من إعادة السلام إلى 


ان د وطهر تت الاذا ره 2 ن عض رذ يك و 


ف 
و 


دن م ًّ 3 احقلئف 5دىئز ارا 1 رحال ارش وى 


عيك الملاك 6 شورب ا ابيا 6 و متب ذَلالك لطبيعة الخال 


0 اذاهب السياسية المماصسرة 
جاده من الديكتاتور بين الأنه م يرد أعداءه من سلاحهم ول 
يناضل عن عركزه ».والواقم أن الديكتاتورية لامناص لها ء ن أن 
تقترن بالإرهاب لتصون حوزتها ونحمى ذمارها ؛ وعمل العدة 
كا يقولون - يقتضى كسر البيض 
وداتلون تيل ا ن لتك :نه الناز تون أزال اللكومة النزابية 
من النساءالبؤننط شنج حتى انشمام الفا إلى المانيا 
و أقام املك اسكندر فى لوحوسلافيا 0 ديكتاتو ل 08 ا سفر 
عن فتله وقد ج# !كلك وجرد أقليات سياسية كثيرة ع 
وقوميات 2تافة وعدم توفر الذبرة السياسية) وتفاقم االملاف بين 
الصربيين والكرواتيين «سووا ايا ها أت الساطة شريف 
أليانى وأقام سيك 0 5 اا عم 4 إيطاليا - 
والديكتاتوريات الثلاث البارزة فى أوربا الديكتاتور بة 
ااروسية » والديكتاتوربة الإيطالية » والزيكتاتوربة 7 : 
وأقدمها عهداً هى الديكتاتور ب الروسية "ليان نظام 
55-56 معنا فى الفساد جدراً أ بالهدم ؛ وكا -5 الروسية 
فى القن التاسم عفر ذل مقاهرا عنييا » كاك ناجحة فى اللجارج 
فاشاة فى الداخل » وقد عت بين سنة 185٠‏ وسنة ١9٠٠١‏ 


الديكتاتوريات الحدثة 4.5 
أقاليي شاسمة فى آسيا الوسطى » وبرغ هز يمتها فى الحرب اليابانية 
وك سي بالتوسم وانتزاع الولايات من تركيا وبسط تفوذها 
ف الباقان ؛ ولَكن لوقف الداخيل كان بزداد حرجا ء وكان آخر 
اللبامؤة يه أبيزة رؤمائوف العرولة ديد الحدو سي الادارنة 
فاستشترى ف عهده الفساد وعم الظام » وقد حدره عض الواقفين 
عل ران التيان روس من ارب »:وأوتكوا لهأنها فد قر 
عن انهيار النظام القيصرى » ولكنه ا 1 نصحهم » والممتدلون 
ادق تعنوا 7 الك للسترط اللنضرية كان عن ان 
إصادفهم التوفيق لو بادروا إلى عقد الصاعم مع ألمانيا ظ ولكنهم 
أنوا إلا متابعة الحرى ؛ و#يلايف* إإد بكتاتورية فى روسيا فى. 
ثارالهزيمة ونقيجة لارغبة اللحة فى عقد الصلمم التى كانت نجيش 
فى نفوس الروسيين » وهذه الرغية م جد ا صدى فى نفس 
كرسي وأتباعه ؛ وقد استغل ذلك لينين » وأقام على أساسه 
الديكتاتورية الروسية » ولما مات فىسنة 59 كان قد أتم على , 
ووطد د يكتاتور بته ؛ ومهد السبيل الدبكتاثور«الخالى ستالين ) 
والمزب الذى يرأسه ستالين يفرض إرادته فجتال»ك الحياة 
القومية حميعها » فالناس لا يسا ان عمايريدون »؛ وا عا يتاقون 


:1 المذاهي السياسية المعاصرة 
كاير يذه لم هذا « الانسان الأعلى » وعمل الصحانة هو إذاعة 
أنكاره يون ماله نز 8 وعكار الديك: تأتور. به الوتسية نار 
المت رقة ف ليك ل الدسن» وها أو له اقتلاع حدوره ( وأعتياره 0 
7 نار الى الدائر, و نتفسيرها المأدى للقار ينم 
وقد حر -- ابطالما مطتهصسره ف الحرب السابقة؛ ول نهأ مع دالك 

م 0 الي مم )د ودعاايه 0 ف 00 ا 
سيا الضائقة الاقت م0 إجالاىة 0 #ّ »2 التى 
الستورد منانكارج م والتفحلك 7 المطالة 6 وأرتفعت الأسعار 
وأدى ذلك بطبيعة الخال ”ال للإادرى' الاشترا كية والتطرف 
5 4 ول يكن هذا لك شعخصيه 3 بارزة ته إلها الأبصار وتنقاد 0 
8 القيام بالأعمال ارحانية ( أ ليق ممادىقء الشيوعية تتغلغل 
فى طبقة العال . وفى سنة ؟؟5١‏ احتل الععال المصانم ؛و ا برد 
حرا ل ا ران دك إلى الثوة » وعرف العمال يرهم عن 
إدارة المصائع فالسحبوا » واشتد ذوف الطبقة المتوسطة من 
الانثائن القبرفن ع وكدااف أقر ا اكد راء تلك كتير 


ووقعت بعض حوادث إرهابية ول ,يظبر الاشترا كيون مقدرة 


الديكناتوريات الحديثة 1 
كلا كفاية » ونشأت كتل فاشية مختافة عمل موسوليى غلل 
توحيدها وجمع صفوفها ليستطيع ولب الحكومة 6 وستاريقه 3 الذورة 
الإشتراكية كانت الخذة فى الود قبل محى: الفاشية س كم بقرر 
خصومأ تا ولكن داك ل يكن علا ف سائة اام ١‏ 6 وف 
خريفها كان الزحف على روما » وبعد استقالة جيواتى لم يكن 
هنا اك دن السك مده هه كن ذلك موسوليىق دن التقدم إلى رومأ 

ورة فض ملك ط ا باس الور 55 ا إعلان ال 1 لعرق قادك ال 
الوزارة ًّ واستدعى زنيها الما" سي إل القصر الى 4 و ا 
باستق ا ساطته المطلقة 6 مثل لينين وهتار ؛ ل تعأون م غيره 
دن الا<دزاب واسنيق حدراره الليجا وكا الرأى العام ذا 
لاستقبال حكومة لا تاق الكايطب الاشترا كية .ولا إلى 
ال زاب ١‏ نينا ييه القدعة ثز 8 واحتفط موسو[ وى انفشس4 صب 

رناسة الوزارة الانتلافية 

ولا هدأت الضجة التىثارت حول مصبرع النائب ماتيوتى أتم 
موتو لبق :وذاة الشكوية الديكتاتووية 6 © ال ؤيدزانه ال 
كانت تناظر حز به » وفرض الرقابة على النشرء بطللوطمارضة : 
ونث العيون والارفياة 4 وأسث هناك قايلة ف رم مل 


4 الذاعه لاه ا للاميرة 
توسولينى شخصيته الممتازة ؛ وحجمعه بينالودارة القوية ؛والاشاط 
الفياض ؛ وقد استطاع 0 لانن أمثه 06 حديدة و يشحل 
امم ؛ ا مسألة مدى كاحه فىمعاطلة الاح وال الاقتصادية فهى 
من المشائل )لغُتلف علبهاء لآن إيطاليا لا تزال فقيرة » ولاتزال 
البطالة من عللها امستعصية » و بردد أنصاره أنه قد جيم فى جعل 
إبطاليا من االلييوط"دوات الشأن والكلمة المسموعة فى السياسة 
الأوربية وقد ملظي الخارجية نذا يوقا الك ر الإيطال 


ال 


حيتا'و سافمينى فى رسالته اليدعة عن لفاشية الإبطالية 
كت ع ن الكثير من تراحى ضعفيها وحملها 5 ليأ مسمردفه 
3 اماد 

واعلك الديكتاتورياث عيذاً وأعدها أ فى د بكتا تور بة 
هتار؛ و5 أن سمارك احتذى لزي السيامى الايطالى القدير 
كافور فكذلك هتار استفاد من دراسة اليالى موسوليى ولسج 
علىمنواله » وقد هيأت له الفرصة شدة معاهدة فرساى ) وتشحيم 
الفوتمييق لزب الاانضال فى اراقى ارات 50359 هفات 


الى أرهقت مار أنية إل ل 8 وقد كان دن الصعجي عل شهمبا 


0 1 1110 تفاع ونا 'ؤثل اللقاعقهة! نقللة)] 


الديكتاتوريات الخديقة 1 
كز باووافة أن ينامي الليوقق الأ سيتية قدل باحفه و قرو 
نواحيه الصناعيه ؛ وقد زاأد فى هذا الغضب السياسى الضيق 
الى : دكن سقرط الارك الألاق طرية شديدة 
أصابق الطنة الوسطى ؛ نسسرها الفقر و نحط كيانها الاقتصادى ع 
وتبع ذلك انهيارها التفسى ) ْم مقت لاله مدن الدى" 
حتى جاء مه العالمية فى سئة 1١9:‏ فكثر المتمطلون : 
وامطاريع ١.‏ لاني عند وكيك ناض الرسدط. > 
وعاودتهم نو بة الأن »واتقطاع الرجاء » واجتمع على الأمان 
1 المزعة 1 الإملاق وسقوط الهيبة وانثلام الشرف ؛ 

و يكن تاليد أصيا :عسولا ياش لوووك اليه 
ل تكن | 00 ' الدمقراطية حبييسة إلى تأومهم لامر ببة 
إلى طبيمم م كوم تر خيال لي بأنهم ؛ 5 لشعل كي 
وكارت أنصار النظام الدمتراطى؟ منتيييين على لديو 
واشتدت وطأة الشيوعية » وكان امو ته هى طيور رجل 
١‏ مع تفار بق النزعات ؛ وعرد على الألمان ققيم 6ك 3 
وكرامتهم املو بع فن هذا الموقف ظور هتلر ؛ وثار بنظام وعارء: 
وأعلن. أن المانيا ) هزم فى الخرب وانئما طعنها انكونة - وثم 


5 الذافس العاف ا 

المهود وال ار كسيون مس من و المي تنم ايده اماما ف 
| ل جيم الأحزاب الشياسية المارقة اخاسرة » توتفريق ١‏ شيم 
الضالة الأضلة » وأن يحل مكائها حزب ديد له سياسة خارحية 
قوبه وبر نأمج تقدنى يعمل ما وسعه اللهد عل 1 وهتار 
خطيت شعى بارع ؛ وأستاذ 00 ف ف الدعاية ؛ وهو من 
هك لاء الا خافيله<ة التمصبين ذوى الأ فكار القليلة المحدودة التى 
لاوا 4 أون إعادتها وتكرارها ؛ وف سئة *8ة ١‏ حصل النازون 
على 44 /* من الألارايّخلة الانتتخابات التى أحربث فأ لانيا» 

وعد موت كا ضار هتار تقار ساك أغسطس 
سنة :15 وهو رئس الحكومة ورئيس الوزراء وقائد د 
الأعلى ؛ ود حل جميع الا حو" لطيارئة ل به » وقيد حرية 
العاف ررد البوه هن مانياء وسجمل| | بم ضرباً من ضروب 
الدعاية ؛ وأقاء الممسكرات لتأديب التتجيج 
ومن ناث الى تسترعى النكار ى ديكنا: ورية هتار ر أنه 

فق الشهو ا فى شبايه ا أء حو بدنو وهوستن تمبراين ) 
وصار ينظر إلى التاررخ والسياسة فى ضوء الشعو نية ..والآربون 
فى زعمه أنبل أهل الأرض وبناة الحضارة » ولم تكن النزعة 


الديكداتوريات الحديثة 1 لا 
الآرية جديدة فى المائيا » ولكن 


النياشمة . ومن تكد الدنيا على مكرى الألمان وعاهائبم 


هداز حدلهأ قاعدة من 4 أغل 


جامعاتهم ا برهم هتار عا ل الايد نار 4 0 لبعد 
أن 5 ر ينها و بطلائها 
و ببد* اليك وورية فى المانيا وإبطاليا وروسيا بعض المشامية 


وحوه الاختلاف) فم 50 تتفقى قصفة ة واحدة ون اسورةار: 


تا 
حزب واحد بالسلطة وفرض إرادة واحدة » وقد كان أاستيلاء 
هذا لزب على القوة السياسية فى روسيا مقدمة لثورة اقتصادية 
ترى إلى إلغاء الملكيةالفرديه للوصول إلى حكومة ليس بها طبقات. 
أما فى المانيا و إبطاليا فإن الجانئب السياسى أوضح من الجانب 
الاقتصادى )و ديكنا ورية ماني( يداد يكتار به روسيا فى أن 
كلا منهما تحاول أن تفرض نظرية خاصة على الشمب» ثفىر وسيا 
تفرض اللكومةالفلسفة الماركسية ؛ وفى اللااجلةفهو المكومة إلى 
العفين ل . 

والآن هل بحت الدبكتاتورية كا يزعم الملايج ونشلت 
الدمقراطية م يدعى خصومما ؟ وهل حدث تحول فى عا الأفكار 


4 الافي الدنانسة التاضرة 
ححيث لا تستطيع لسر انان جاوما لفكت و اننا لزنا 
|« يدعرنتدت ؟ 

امن لا ءات الأن الاجابة عنها فى ثنة واطمكنان ؛ 
وإنما الذى نستطيم أن نقرره فى لمحة تشبه التأ كيد هو أن 
الديكتاتور بين قد 'زرْقوا الإرادة المصممة » والمزعة الماضية 
لكنهم لل رزةولاليةة الثاقبة ؛ وان لطر من الطمع والطموح 


وعكخمم ا 
| كثر مما وهبوا من قدرة للسيطرة على تفوسهم وكبيم سماحها » 
2 ببالغون ف إظهار عيوب الدمقراطية 4 و لشوهون لصوبر 
ءِ 5 2 بت 

مبادئها » وادستث الحربة ا طايه النوضئ ١‏ يو كدون ؛ 
وإنعا ف الرغية فى التعاون والتساند القاعة على اتفاق الإرادة؛ 
وكون الدمقراطية تببط بالمستوى الثآلى من الناس ليس علاجه 
سحق الدمقر عاد 4 8 إعا العمل عل رفم مسد ةوق يعيب م والقانون 
هو أساس الجتمع ؛ والديكنا انور لون “زدرون الما" نون ع وار ية هي 

غارة ة أاركات 0 ريه 6 والدمكتائور .ة تناصب أحخر به اداج 4 


وفوا ارا 


امون لفيا الك لود 


ع 


ن الواضح العروف أن للديكتاتورية ءزايا إدارية ججة , 
وسرعه ملحوظة ف تذاول المواقف ومعاطلة الذؤون 6 لعينها عل 
ذلك احلا تيقيد باعسارات اراي القام أوأنيا لبك مستكولة 
0 6 ومسالة 3 اعك ف الأمور لست ا كد أممية 
فى الازمنة العادية » لان الخير فى الاتقان لا فى السرعة ؛ وفى 
العدل وتحريه لا فى المسازعة إلى إصدار الأحكام » ولكن فى 
عض الأوقات يتطرق [لأإختعال إلى شئون الأمه ؛ وتتوالى عللها 
1 ومات فأسلة منحاة لم يعد حو ؛ 3 القلب» 0 اله رم : قاسو د 
الآارتالة ؛ وتنحم لو بوادر الأوكى » والناس إذ ذخام | الافق ظ 
وار علمهم السيبل وثقاد أمنمر لوف 0 عليهم أسدر , به , 
فالطاغية الصارم القن قاد لحك : مثل هزه الفخرة و استقل 
بالخطياء ونكشف الغهاء و لكتسه ن التدبير و تعمل عل لصفية 3 الحو 
و ارط إل النفوس عازب لامر يع أ أخقة سق طاعة وا 
واحمال الغام , والطغيان حير غيل 2 ن الازلاق اف 
القوضصى وانخيط فى الظامات 


ل ك9 المذاهب الب.اسية الممأصصرة 


وغتار اتوي الديكيا تاتوربة عذهب الولاء لاغرد وتفخم 
8 ره و افا انه ؛ والصورة اليدانية لهذا الولاء أ اظهر فى 0057 
الأبطال عند كثر الأمم 1 نكاد ١|‏ اداب 3 من لمم كو 
من قطلة بطل من الأبطال تعرى إليه الا ثر اللنة والأيادى البييض 
على أمتهى بن للا نسان قاطبة » ومن هؤلاء الأبطال بروميئيوس 
عند اليوتآن #بوهناك صورة ار للبطل 00 عونا 6 
او دا وقى الاعنقاد أ البطل حى لا عرض له الموت 
و أله كك ا اناكم كد 3 شعت اه يظهر لينقذ أمته 2 
0 وقات الشدة ونفاتم المطوب » و هعض «ؤلاء الأ بطل طش حفيقة 
0 ليه او ا لية عزيفة مثل فردر بت 6 قود 
الألمان ومثل للك ١‏ رثر عند بالاأنجلين ومثل هارولد آخر ملوك 
السكسونيين » وصورة البطل فى اأفلج هذه الأحوال تمثل الأحلام 
لكا هرا وار , الضطيدة ٠‏ واتطاهيه اعلفية » وأمانها 
و 0 وطمحات خاهاء رهذا الاج 0 شما بها و ولتم اح 
الأمم ردنا بد دونع لانو ال ا ار 
نسحت حول مصرع اللورد كتشار » وكانت وملا سطورة 


ترفض الاعتقاد بأنه مات فى الحادثة المعروفة وتصوره حياً متوارياً 


لا تتبن النفسية لج الديكناتورى 7 
وفك كك لغيه ا أمبة لما بال 0000 واثر لقان عن أ 0 اماه 
والدى يكن استخلاصه من يدا ورة البطل ا توم فرت 
)0 2 ( ميمول النقمية عارك السجى فكرة طبيعية ع 
من ثاقاء نفسها فى عقول الناس عند مواجهة الشدابد والاحداث 
5 سأم . 

وف تارجم الاسم الختلفة و! عصور المتيا أبئة أمثلة " للشارة سين 
أحعنا أن الأمم د الإبيا وأسد باغها علوم عض نات الله 0 وخلقها 
الأساطير دول د انم 4 ل على أ 5 هنا 5 أساسا ا بكوم 
عليه الإيحاب بالا ؟ (لطاق6والبطل المنيف » وعكن معرفة 

اي ىن ا : 5 

العواطف التى نهو معليها هده العقيدة من دراسة الصفات المتنافضة 
التى تعزوها الأسطورة أو تدسبه بهلي للبطل الخيالى أو البطل 
الحقيق َ و للعو ل الكقانة و لعيك أهمة وموفور الشحاعة 3 
2 الميية كالقدر 


525 6 وإ اعم 6 شرل الفسوة عم 


000 نفسو العرو ف يه د لل لاضع أ 1 


و احماعية 4 انان عل 2 0 4 الفر 5 6 فال 3 ىقر 
الع ف بيئة أسرته للدخول إلى اجتمع ًَ وق 5 0 


55 الذافب اشاس الناميرة 
الوالد ؛ وتجارب الطفل البا كرة تجمله يمتقد أن والده قادر عل 
كلهنىء وأنه خيّر ؛ ولكنه مم ذلك يقاوم رغباتة وينغنص 

عليه إلى أ'نه 6 وضوهن يدا ل ع غيرة ه من الطفل دن 
له سيطرة عل 3 6 وفك 00 ر الطفل , ا بعص الاسكاد 
8 وا كير طفواةه ولكن عزنل مأ لوم 3 تفضل 8 الغااف 
مطالب أن به على 0 اليه َ والوالد بدخل م مر انشوف 8 حيأة 
الطزل ومبدده بالعقو 4 6 ومنكه يتعلم الطفل الشعور بالخطيئة 6 
ونطوىق عيهلء الطفولة وبدخل الطفل فى طور الرحولة 6 ولكن 
الإنسان كثبر التافت إلق الى ولا بنى بعود نخياله إلى عهد 
الطفولة حيث كانت الحياة افيه المورد عذبة الحتنى » فكل 
حاحانه مفحية دون 1 بودن جا ا 0 م غدا م وهذه 
التحربة فى وا كير الحياة شديدق التأثير فى تكو ن شخصية 
وي و١‏ 5 اه 8 لذا ينع ل نبجان إلى ليحت ع ن دعم 
أو قايد 08 العلاقة ينه و بيه كنا لاقة الطفل والده » فهو حيه 
ويثق به ثقة لا حدالا » ولكنه فى نفس الوقث خشى بأسه 


اه 


تت 
اوعددها شه والّده لإرغامه له على الى عن بده إذانه ومطعة 


إلا عدن النفسية لام الديكتائورى 0 
ولاغيرة الى لاد ها فى نفسه من نأحية علاقته ا ؛» والطفل برغب 
ملف رق امول كانرقاة قار مرينا ته ود شمر 
ف دالي هو العقبة الوحيدة فى ذلك وفى الأحوال العادية تتوارى 
31001 نز هدر لقان الملان: يو لدت ل بن 
ولكن هها العلطع المستتر يفسرلنا اللذة التى يستشعرها بعض الناس 
عند موت التلينهاديستوط الزعر » وهذه النظرية تفسر وحود 
الديكتاتور بة )و لكنها يه 50 لاذا تمزع بعض المصور إلى 
الدمكتاتور بة + و75 يتور أخرى الدمقراطية ؛ و إِنما بعال 
ذلك بالغاروف السياسيق التقةة وملاسات الحوادث »وسفيئة أن 
كل التوسديامى مصدره لغييرتفسى ؛ ٠‏ ولكن هذا لاما افيد 
فقد يكون باععث التغيير التفسوج 0 هد عن سوطرة طرة اللإنسان 
فالمماعة ١١‏ #السدها نقص الدول فيا كذ زه ؛ولايانى نان 
هنا كارتباطا 15 بين اللوادث الإنسانية و الأحداث الياسية: 
فالمزعة فى الحرب قد تغير موقف الناس بإزاء حكاءهم ؛ والرجل 
الذى بسخر من الديكتاتورية فى أياء اسم وعهود الرشاءو يعتيرها 
أهانة للطبيدة الإنسانية قد مله الموادث عل الحللدف حرنته 
و إلقاء مقادته إلى مد الديكتانور القَاسا للأمن وطلباً الشللامة » وأبرز 


76 الذاعت الساسية التاصيرة 

اتاصائص النفسية للعصور التى تظهر فا الديكتاتور بة هى شدة 
عناية الفرد بتتبع سير الموادث السياسية » والسياسة فى أياء 
المدوء والاستقرار لامهم فى الأغاب الأعم دراك ريون اما 
أيام السراع الشديد فإن اغناوف تنتاب تمع » ويصيب اناس 
الجوع والففر و تضطرب حيانهم اليومية و و والارساك 
وق هذا الموقف ينزل الناس إلى عرئة 5 الأطفال 0 لا شيمون 
الموقف و عزون عن التصرف وثر م فُْ أذهانيم صورة المنقد 
لباك ل » وأيام الشدة تستوجب الرجوع إلى صورة من صور 5 
0 دوف إلى اليداءة 

والطروية ل الحم الانو قراطى يوم على ابيا رجميع الدوافم 
النشيية ال لما كبك اندو اع للغير والاستسلام مشلكته » وهذأ 
الإعداد التفبى هام جداً فى إعداد السرح اظهور الديكتائور , 
ولاح 0 بتنازل الناس عن حر ينهم لابد ثم من أن الوا أن 
الموقفقد أصبح باعثاً على اليأس قبل قدوم الديكتاتور» وهذا ابعال 
طهُو رنوايو سس فيصر وأوغسطس فيعسر و ومويل ونا بليون) وق 
أور با ال+ديثةأعق ب الحرب والاضطراب الناتىء عاضا رالعاغاة 


المحدثين ؛ واثت بعضهم فدرته واستسقاقه لإيحجاب أمته به ع 


الافيسي ا الشية اح الديكتاتورى وه 
قصطى كال مشلا هزم اليونان » و 0 هزم الروس . 
عند ما تستقر مكانة الديكتاتور فان هناك عوامل أخرى 
تقوى الشعور الماطق القياذ ين الحا 5 وألرعية ؛ فبعض الناس 
برون أيام الطفولة أجل الأيام وأنضر المهود » وهذا النوع من 
الزناءة مييق ا لمفهردة اندلق نادي اخيرب تباضي 
عنه من ناحية وتزيد من نأحية أخرى ؛ فالا > بأمره يتوم 
مقام الوالد بطرائق شتى + بل يؤدى وظيفته بقدرة ألم 
وأوفى + وفيه عزايا"*اليؤلاكنه لا رتكب أخطاء كثيرة مثل 
لواف ةا لا قرت 0ه امات والكرية فى كنومن الخالات 
لا تتدخل فيا بضابق الناءسجسوا مهد ما تبدأ الأحوال؛ وتستقر 
لاضن روتز 0 الخاوف يحس الناس اذا 7 ع هو سالغودف المُناء 
عازف الفااعة له فا والقوة اريت الو "دض التقار عن الاسار 
الذى 1 كتسها به الإنسان » والرغي فهائيية كامنة فى النفس 
مبيمنة على الجوارح ؛ تبدو أول ما تبدو لإسطلة الانسان فرض 
نفسه عل بدكته - ندل غلى ذلك حركات الام الال ورغيا مم 6 
ا ا تروقها و إعدار كينها نان 


روص الونسا ل سجر حدها ندم غلتها يفتين : فهو إمأ أن 7 0 


5ه المذاهب السياسية المماصرة 

3 لله الخضوع لأعجر والاستسلام لقوته وحعاه لصب العين وحسو 
السمع 6 وما ان اول أن اصع لسك موصع الديكتاثور 3 اأفرد 
القلأى وأيحمل نفسه على الاعتقاد بأن إرادته قد تسر بت فى 
إرادة الديكتاتور» فهو بعانه به وطاعته لهكا نما يتبع ما بمليه عليه 
عقاه ومأ لويحيه إلنه نقسة . 

وعبادة البطوله موحودة فى كل عمس وفك أقاء علها كارلابل 
فلسفته التاريخية وتفسيره لركات التار .سخ الأثورة » ولكن عبادة 
البطولة أو الاحماب 2 نيدو ف الأيام العادية موزعة سس نا 
شتى غير موحدة القصد ( فكع جاعة من الناس لم بطلهم الذى 
يكبر ونه ويتخاذونه قدوة لم ؛ ولكن ف النظام الديكتاتورى 
علا البطل امشهد ؛وستاثر بالإمحاب» و بتفرد باحتذات العواطف 
اموزعة » و مقحه إليه اللإماب الذى كان ار إلى جم من 
نجوم السيناء أو بطل من أبطال الصارعة واللا كة أو نابغة من 
توابغ 31 القدم 

والاحاب بالدمكتا تور 4 اكاك ف مدن الدن والعقيدة : 
فتد لوحا أن عتيدة الاعان بالما > والاف اط ف جالهسة: الغالاة 

واف ال 211 و 

شيمته كيل إلى الظهور والانتشار فى الأو قات الى تفقد فها 


الاين النفسية للتك الديكتاتورى /اه 

الديانات التقايدية سلطانها على النشى و بحام الناس الثلك فى 
حديقمها 3 وأوان 1 مس السانت الواحيك 6 ققكف ظهرت ف 
اتلترا ديك كاووية مويك فى وقت تدان وى » ولكن. 
الديكتاتور الئى يشمع الأعداء و تحدم الفكن ا الأخطا ِ 
و بشزع اليه الناس فيايمهم على الطاعة و اضوع 000 إعافيهم عل 
التقصير والخلاف » ل ل الدن ووسد مسد المقيدة » وقد 
اعى الناس ء ,يدينه جبار الأرض 

و لسكامك الديكتاتور القوة دن مقر آخر كدالكة وهذا 
المصدر هو الأعدقاد ل رهر بده ( فهو لس شخصي4ة حية ماثلة 
خسبء و إتماهو فى اوت سل < يلتائق كثيرة ومعان شتى ؛ 
ووظيفة الرمز 1 يطوق معأ لم و لعبر عن أشياء عديدة ) 
فلفظة )0 هر 0( مثل* اشمل يا بالغبرة لعضها سياسى و اعضمها 
جتراق و شنا تاوق بولك از القليج ١‏ كثر الطباعاً ف 
الذا كرة وأشد إثارة لاخيال » والديكناال” 9 حى متحس ع 
لأنه يفسر الشعور القوبى ويجمم أشتات الميول الشعبية » وهو 
رن للعحاسة 1 0 لأن الم رد رءر ) والديكةاثور 


له فيمئته من حدثٌ هو شخخصية فبارة فأه ه له ا 07 


مه ْ المذاهت السنياشية المعاصر ةّ 
امور وتوليد المواطف ؛ والديكتاتور بتراءى لأغلب الناس 
2 صورة متو قمة ُ ولذا العرون إلنه قافاتت مكنافضة وذلاك أن 
الناس نتمثاون فيه 3 صفة بر يدونها 6 والولاء لشخصدوالافتتان 
به والنى )اخره والاشادة بمحاسنه والاطناب فى عزاياه أيسر 
وأدف إن متناوك المدارك دن الولاء 0 لفكرة ( والإخلاص شا 6 
وكثيراً ما #ي<قيا الإحاب الشديد والتدله الخار الشخص 
الحبوب والبطلالموشوب. من الاتدراف عن الفكرة التى قام 
لعثياها والدفاع ع ل كار أخري ( وها كانت مثأقضة ل 
1 افيه عنها ا مدق لعن دك ( والهم ف الديكتائور. : 5 
اله عا ى القوة 4 و ادع أذ رةه 0 ا دلقت اكه 
والاحتفاظ بألنفهو : م والناستاسا ىق ق إلنالح؟ الرب؟جا” الورى. ذه أمأين 

8 ُ 1 7 9. 


هامين : كفابته العملية ع وحاذ بنط اطنية . 





' فانوقة الما 4 


لظر " و غامة + ا 
كان مفكرو أ ء ليوئان ترول 0 ألحياة الفاضاة ا 00 
واستوق شرانطبا 2 وتستكل عناصر ها ال يي حر 


فلسفة الفاشية 6 

الدولة فى أقرى الذرائم » وأقرب السبل إلى تحقيق تلك الحياة 
كل ستينانها و كانت الاخالاق اقترا حم نوفيدة كياد الدادء” 
'متضاة بالسياسة » فتصورنا لإرولة ووظيفتها يجب أن باون باللون 
الأخلاق و يمتزج بإدرا كنا للفضيلة ؛ ثم جاءت المسيحيةفباعدت 
ما بين الأخلاق والسياسة » وصرفت عناية الانسان إلى العام 
الآخر » ووجهت جهوده إلى الحرص على استنقاذ الروح من مفاتن 
الحياة » ومغريات الحواس » واغرت النفوس بالزهادة والاستهانة 
بأمور الدنيا» وأحواطا المتقلية الفانية » ومنذ عهد إحياء العأوم 
قطعت الصلةٌ بين التنكه السكامى والتفكير الأخلاق ار 
منهما فى طريقه ؛ وأول مطهلاً. لصالا فى حرأة وصراحة هو 
مك انز فى كدان اميه 

وقد عادث السياسة إلى الانص الي الاق فى العصور الحد بثة 
ويتحل ذلك فى الأذاهب السياسيةه الييائدة التى تناوىء 
لطر امليةيه وا خم الناكة والقيوء ٠.‏ 

ونظر به سيادة الدولة المطلقة فى | كبر يتابيع الغاشية ' واقوى 
عوك و عن و ني لنائية إل حد كبير تحقيق عمل لتلك 


|! نظرية 6 وبرء م شراح المذهب الفا أن الفاسية لست 1 4 


46 اذاقيير ا لسانيية ناميه 
4و كس » وإنا هى رأى فى طريقة الحم 4 م نك اء 
الخياة ؛ ونظارة خاصة للكلون واجتمع : وعانت مساتحدث ق 
علاج مشكلاته » وتفر يح أزماته » وهى ليست مقتصرة على نبذ 
الدمتؤاطية» والقضاء على الاشترا كية » و إنما هى فىمنزلة يعث 
جديد لاروح الاونسانية 

والذهس الشيوعى لا يغالى فى ادعاءاته الاخلاقية الشاملة ما 
تفمل الفاشية »الولكيا 3 ذاك يتطاب نظراً معيناً للاخلاق , 
والشيوعية >< ١‏ خاضاً للحيأة؛ وترححه وتؤثره على غيره ) 
تدع ل لذ كد ين ولاي اتتف ا بعرو ب العم هد اجون 
الشيوعى المحتمع ؛ وطبيعة القوى التى ترك التار ييخ واذين 
فى الحركات الاحراعية ؛ ومسائلة دق يا عيين 
من ناحية علاقتها بالعوامل السياكقيي).؟ والاعتبارات التاريغية 
والظاروف الاقتصادية 

وكلا الشيوعية والفاشية بفرض عل هيفف الشيوعيين أو 
الفاشيين أن يعيسوا على نمب خاص » وأساوب يزيد رفعة الدولة 
ومجدها » وعلمهم أن يعلنوا محاسن ذلك الأساوب و يأشروا مزاياه 


و لاسسر وأ 4 م وم 8 سبيل اك ا حول عن ع أنذاء عالفيهم 


فلسفة الفاشية 535 
واضطهادمم : والشيوعية والفاسية فاسفتان عمليئان . ومثل 
هاتين الفلسفتين قد يحتمل المارضة » و يسع صدره لإمنافسة 
فاساحات التفكير وميادن اليحصثع ولكن عندما بدن عاد نه 
دز بان ا لا)دزاب» ولصل عن طر نشبا إل مرا كز الك ومقاليك 
السلطة ومعاقل النفوذ يصبح لايحتمل المعارضة» ولا يطيق المناظرة 

والشيوعية والفاشية - عل نقيض الدمقراطية والفردية- 
عيلان إلى توحيد الشسياسة والاخلاق ؛» ويحاولان ان يملا 
الوطنية قوة إنجاب<«داليكؤة: على تحفيق الثل المليا والغايات 
المنشودة » و بتطلعان إل القيماء على كل الأحزاب والشيع الى 
تخالفها فى الرأى» و شكرانعلعا يكل حق من حةوق التعبير عن 
آذ 34 و عانتما أن الصير | عماحا ديلفياة مسكاو عية لذو اجى أسكياة 
حميعبا » مسيطرة على كل فك انري)كة عاطفة » و يذللك تصير 
الواية وال ادن قر واعداً 

ونظرية الفاشيينفى المكومة فى نظر نة5اةة الدولة المطلقة: 
فالدولة أعظم من الفرد » وحقبا فى الوجود 9ب« يورق الأفراد 
ولسموعلها ع وللدولة غاية تبي طلاما م وواحب الافراد معاوتها 


عل اداء تلاك الغاية 4 وعو شعحصيمهم ولضيج ملكاتهم 3 ردن 


5 اذاهب السياسية امعاصرة 
#تداركة فى النوض ذلك الواجب » وخدمة الدولة سمو بالفرد 
وتيؤله إإلى الذروة ولي مه فوق المارب الشخصية » وهى لا نحيل 
الغرد عا و | ا تعامه الكفاح والعدوان 0 3 التفير الاعتزاز 
بالشنهبية 6 سبيل خدمة الأغراض السامية » وطاعة الرئيس 
0 له عن الاناس ف الصغائر والاسةةراق فى الأنانية والغرور 

والدولة نه الفأشسيين 526 مدينة للفرد لسع لأا أسمى 

منةه 6 والكفة هما غير متساو نة والقام متفاوت م ل شٍ 0 
0 الفرد وأصل اذايه) وى 7 5 دن الالتزامات الأدبية 
مع غيرها من الدول لأ9آ قى لا يتطاول إللها أحد ولا يسامها 
|| شان وى 0 م با تقل اللأضوع لمصية الام 4 والنظام 
الفاثى أو الشيوبى نتطلي الحجر عل حر 4 3 الفكر وحرية النقد 
وطورة اققيان لان ذا الجر ف زمه لصا الدولة » وصا 
لد وله هو ف تر يده ل رادة فاه أىئ )) اير بادة | أسكفرقية ( 
لسعب ُ وهله الإرادة تمر هأ ف لم01 دمر ١‏ المزب الوطنى 
الاشترا ى و ينطق عن لسامبا فى إإطاليا اليه الطثى 

تعليل ظهور الفاسسية ا 


وف يدلا الالفتين اسفاتب ليون الفافية. الم ورهالة 


فاسفة الفاشية > 
عاطفية جديدة مصدرها أن العام الحديث فيه رجال 5: نيرون لم 
هة ماضة وعقول ثاقبة ) ولكنهم لا حدون عالاً لمهم » 
ولج ميدكا د موأهيهم 4 وثم من 3 تانهون إل النغود 
والقوة » ولا يححمون عن اصطناع القسوة لبلوغها » وقد لمهم 
العصر الخديث قوتهم » وتمطوم 0 ؛ وفوت علبهيم فرص 
النحاح ع وشل أخركة القادر بن على | لاشكار والتحديد » وفيد 
نشاطهم ؛ وأوصد فى وجوههم اموا القادوة بواطاط 5ه بوماطا 
طزييع الال نالك 1 ولاك دوق كن «الناسية 
سير 5 
وررى البعض ف الفاشية ليلد 2 لك ل عع وهنت 
فيه العقائد » وضءف سلطائها على النفوس » ودالت دولتها؛ 
زافة تكره الفراغ » ففير تَجيقٍ'" أن تمل الفاشية محلها 
ونقوم هما . 
ويعللها البعض 0 نورة عل ١ا1ذ90*" ٠»‏ ذلك لأن 0 
النتقدم خرت عنما عل الشل ع وعد كيين بلاكم 7 
نفسه وبين الوسط المتحدد ؛ وهذا الملاءمة بحد يا من 
الحرسبوطوك العتال لاف كاويو مالس لكين 04د اليه 


31 الذاسن البائية الدافيرة 
+ ى » وعند مأ سرع 1 التقدم ويشتد ضغطها 1 الذن 
رون بنقصهم و خانم إز اء ذلك التطور التتابع والتقدم 
- #سدون المتفوفين 00 زان »> وتو لد فى تفوسهم اميل 
إلى رد فعل الريقاف ذلك التقدم واعتراض سيره » والعودة إلى 
أساليب أدنى إلى البساطة » وأيسر لافهم » وأقرب إلى إظهار 
الشحاعة والإقدام والطاعة والثقة بالمكام , وهكذا عند ما 
يفوق تطور الحضارة متدرة الإنسان على التكيف بسب 
الأحوال الجديدة شبح حْظر العودة إلى الأحوال القديمة والطرق 
بويا وي 0 السو النال و اظياة انقاة 
المركية » ويبدو ذلك فى سوواا«ة ؛ منها صورة الرغبة فى 
الاحتفاظ بالتقاليد القدعة والمج” لص أساليب الحياة السيطة 
الساذحة ومحاولة المرص على نقاوة الشعب » والممل على 
استئصال الفساد السياسى والا#لال الاشاحق | 
وصلك الكيزفيون النافية ون أخر - 4 س0 النظام 
الرأسالل , وهم فى عرة 4م رأسمالية برت عداها ماية مطالب 
اعمال » ومواجهة قوتهم النامية دون أن شئلاه ان اسها 6 02 
عن زيفها ؛ ولذلك خلمت عن وجهها النقاب وأعرضت عن 


فاسقة الفاشرة ه51 
اكوا لف ا ابسن اشئة و كك كا لوف طن 
أ انفد الفاشية فيفسرونها ع بشظلة حديدة و عث 
لأروح » ويشبهونها بنهضة إحياء اللا أوم . ووحهة نغارثم أن 
ارهد لازن هلها منذ هيك المضارة القلفة تاراق فكر بأنه: 
اعنكا مو انكل البو نا فيو لكر تان السك ارون ميم نالعا 
اليوناتى هو الذى عمل على تقوية التفكير النظارى وشحم نزعة 
التايية ا الميل إلى التحر بة ألم الفردية وشدة اللإحساس 
مبا . والثيار الرولا” يؤل الذى أو الولاء وحب ا 
الاجتاى » والرغبة فى النظام واحترام التقاليد. وقد أعاد 
عصر إحياء العلوم لقم اليونانية مكانتها ورد عامها سالف قوتها 
لأنه هو الذى بدأ عهد حر ية التفكير وأعاد فى عالم البحث طريقة 
القجر بة والاستقراء التى انتوت بانتصار العلوم من ناحية وتخطم 
الوا من نأحية ار )و د فُْ عام السياسة عهد الدمقراطية 
والطريتة والمناواة # واوعن نك | رطس هررة شن .وسياة 
لإسعاد الفرد » وم تجد الروح اليونانيةكابماً فتطوحت وتغاات 
حتى اشاعت الفوكى فى الاداب والسياسة » وعوطفض>اليقين ؛ 
وثمرتها المرة هى الشيوعية والفوضى فى المسائل الجنسية » والكفر 


4 [لذاعو ا تباي النامدة 
وَالعٌرد ء وقد استلزم ذلك العودة إلى حركة بنائية فى || 
والوثاى ١‏ لترحديعم حانب التيار الفكرى اأروما ّ ) وقك 0 
ل كف القاقية كنا عردة إن التقائل الروماة :+ 

ضائل ١‏ ولاء والنظام ؛ وهى ١‏ تعنى يتقدم الفرد؛ وإعا تعنى 
التضاء ككل + .رالدل الأفن عندها ليس هو العالم فى 
معمله ولا الاي ييكتبه » و إعا هو المجاهد الشحاع الصبور 
الذى سح 5 ويغالب شهواته و يتعمق فى تدينه ) ويدافم 
عن الماسات ع الج لذو بو خضي اللققاليك يلوه 
عنبا » ورحل العمل عنللواايلقيين اثرب إلى فهم الطياة و إدراك 
0 من المفسكر بن ؛ لآن المفكر ينهم الحياة عن طر يق العقل 
والتحليل » فى حين أن حقائق المياة الحيوية إنما تفهم بالبداهة 
الموفقة » والألممية اللامحة » والفهسنةلفاشة لا تمول على 
العقّل و إِئنا تمتمد عل الغر نز والاعان © يفيل فى نظر الفاشيين 
ل دام . ؛ وحهاد متصل برهف المواس و يدي و الاعهان 
ويشحذ الحمة » و يشرى بحب اغاطرة ؛ ولست السعادة عند 


الفاشيين هى غاية الحياة » و إنها غايتها الجد والكفاح . 


و 


فلسفة القاشية به 

ا الفاشية  :‏ 

ف المكزين الذي ينوا النسول القاقية والناوية اللتاسرف 
الأللاى كفت ؛ فند كان بد إلى ذم صفوف الألان لمقاومة 
نابليء بيه » واول أن ثيد الشمور القوى ١‏ وأن و 
اأولاء للوطن » فذهب 0 ن التربرية قيب :5 لنتحه 4 كه 
الشعسس الألاى على منوال لوحد د اه ( 7 ار إلى 
أن الوسيلة الوحيدة لذلاك فى التدر يب المسكرى والنظاء الحر بى ؛ 
فكل فرد يازْم أن يخم لهذا النظام » و يتناول ببذه الطريقة ؛ 
والوطن فى زه رداء الأيدية ؛ وعلل الأفراد أن يحودوأ انيع 
فى سنيله ) وهو م الناس إلى كيين كير بن : وها النيلاء 
وغير النبلاء» وغير النبلاء اعا زعدشون ايخدموا النبلاء ويليوا 
مطالهم ؛ ونتقادوا م » وميزة النبيل قوة الإرادة ومضاء 
المزيمة » والإرادة عنده اساس الرجل وشور شخصيته » وجميع 
ضروب الفاشية تقومعلى | كبار الإرادة والإشادة مباء والإرادة 
فى رأى الفاشيين فى العامل الماسم فى التاريم . ولكن إلى أى 
غرفن نويه حول الاض اراد 4 ان تجتن الال 
الأسمى إنها بوجه إرادته إلى عمل اغلير ومصلحة الشعب » ونفع 


4م * المذاهب السياسية المماصرة 
#يطن . وقد جاء علد مرق لد كن إن الدو تن الننبيا فى 
عبجه الرجل الآ 
ونينشه 55 1 سأوأة 4 فرق 3 البشر غير متساو 0 4 هو 
مهجم ١١‏ ادا بي المسء مه 2 رةه وفسوة ؛ وعندم ات التواصع 
نكسو درن 31 داب أأمديد ًَ 0 1 الضانية والعطف والرحهه من 
ا أالمييه 4 وهو سن ا ذلك اده المسيفية ديانة 
الضمف » فعى الرر يلا للفاشلين فى الدنيا أنبم سيظفرون بالسعادة 
العالم الآخر » وتقاوم صفات. الرحولة والكبرياء وتنا كيد 
النفس 5 0 1 علش فُْ قي الأحادق ول ا حور 
أن 0 الاق ناك نتخه ب بطري ذلك حكة أخلاقية: 
فقال إن الأنسب يجب أن يبت أل أنه حاول أن يستتخرج 
قالن الأخلاق من لغار بة التماور .. وياطهعة الادان القاءة 
05 اساس 56 النغار 4 امه 051 ان الصاح شو 0 برو| غك 0 
أ وز 00 الب هو كل ما عاق 06 5 |ل: كه النطور ع فمن م طبيعة 
المهاة أنها تحاول على الدوام أن تفوق نفسهاء وأن تخرج صوراً 


كت 
أرق 0 دن بأحرة 0 العضووبة م 00 جائنب ان 


فاسفة الفاشية 1 
يكن كيف يعرف التفوق الأخلاق والسمو اللو ؟ ممات 
الامتياز الأخلاق والنبوغ الروحى هى رغبة الفرد الممتاز فى أن 
ضع لإرادته الغير » وإعاظهرت الدمقراطية لقاومة ذلك »ع 
وعكسن ابته ؛ و إندال سئنه » وحب الْقُوةٌ عند نيتشه فق انيق 
الو اطفيية :وتو كوت اسان موفون العسة وق انمه سافة 
ولكنه بظل مع ذلاك 52 06 نه ظاىء ان القوة 6 متطلع 
إلى النفوذ واللالطانية جلايل إلى القوة هو الزازال الذى مهدم 
الفاسد و يبعثر القبور » و إغلاء إرادة القوة ومحيدها ادى بنينثه 
إل تقوو وعقو ا لاب )اذا الفبون اللن نتن الوه 
وعدم 0 واذات السلمل لعي« تبر القرة فى غارة الياة : 
كاز الدافة غن عئب: ١ه‏ ين القزة واو امات 
التى تعين على #صيلها » وعنده 9 الفرق بين الخير والشّر معناه 
الرق سيف النيا و اليد وق نعي اليف اسيل ف اله ريق 
النافع واتمطر» وآذاب العبيد فى رأبه آداب تفعية » وكا ارئق 
الإنسان وجاوز مستوى القردة » فكذلك سيرتق الإنسان 
الأعلى ويسموعلى مستوى الإنسانية » والإنسان الأعل هوهدف 
التطور وغابته © وعتدح امرشية الكفاح والغللاب 3 كن ل 


ا المذاهب السراسرة المماصرة 
دم سكرب ويكبر من شانها ما تربك الدولة فو نافيا 
ونفوذاً ه اما 57-ذظ فإنه 0 الكفاح لان الشداعة وقوة 
الإرادة ومضاء المزعمة هى فضائل الإنسان البارزة » والكفاح 
إستازم الشحاعة » و يشوى الإرادة ؛ ومبىء الفرصة لاردل القوى 
لظاي ة هاوتييقة رتك النفك إلى كلد مكياقل «أوضون أميزة 
بأن يمل ذ#بليل١ق‏ :احبه وشغله الشاغل لأنه عل الذين يباشرون 
صناعة الحم ؛ والحرب عند نينشه دواء ناجم لام امستضعفة 
الواهنة إذا كانت حرص عل الحياة وترغب فى البقاء 
وق د سار ق غبار لله غاعة م كنات الأيما ن رددوا هذه 
النعمة تالأ أو| م | وأسرها إسراقاً بيذ مز ديل عليه ف طليعتهم 
ثر ينشكه وبرناردى » وكل من يقبل اراء نيتشه ونفت إصبعم 
إعتقد يثيل نفسه ومعوها » والفاشية تعى الإرادة و دل القوة 
و اتيم الئاس إلى فريقين : قر بق من عيقه أن سبعى إلى القوة 
وثر ف تذقصة فوة العز 4 ذو أسدره طاعة الافوياء والانقياد م 4 
وخطب الفاشيين وأحاد دنهم 8 سد الهم ' م م عل فك ةط أل 
السيحة ا الآداب الو للمة 


وفك 1 9 بلمدش4ه الفكر امغر م ف اششحار صاحب ٠‏ كثاب 


فلة الغاشية ال 

#لتتغور التريية و كمال تغاراة منماة حكة لزنبات كيه 
اطاط الغرب وسقوط دشخبارته 8 والخضارة الغر به عنده مسفية 
على التدهور و تثق بقيمة العقل الإنسالى ار » ونتخذه 57 
للنظام والعمكل » والناس تاق بالعقل أ كثر ما يلزم » ونفس هذه 
الثقة وضع وضعاً خاطتاً بتركيزها فى النظام الدمتراطى للمحتمم 
وما لماه الور النصو اس العام والاا س النيابية ُ وسكسود 
« القيصربة »4 فى العام الذى سينبعث من جديد رامن فيود 
اهل النقود وتفعى عل الدمقرا طية 6 ونقوم هزه القيصر نة عل 
الدم والعتصير بة 

وقد عبد توماس كار لايل السبيل لمهاححة الدمقراطية قد فسر 
التاريخ تفسيراً بقوم على صنيع الفرد « البطل » واستخف 
لين النيأسية و 0 ارا « حوائدت للثزثرة » » والفكر 
الحديثة » وبرى أن الجاهير فظة غليظة حهقاء جاهاة » فهى تؤثر 
القوة لا المقل فى حين أن النبل وقف على الع وهو يحذر 
من طغيان الأ كثر به على الأقلية المستنيرة » و إسترعى انار إلى 
النتائم الدمليرة: ١١‏ 5 ناريت على ذلك فق حتف فروع الثقافة 


5 اللعن:االبراسية الساعدرة 
وتواحى الحياة » وهو من المفكر بن الذين ترون فى تحاسد الجاهير 
وتبللضما وغباء 1 تيا مأ سبدد عو الحضارة وذ 07 الثقافة ع 
هم يؤثرون من أل ذلك م مقاليد الح إلا قلية المتازةٌ ؛ 
وهذه الأقاية 2 يم أسمى علا وأثبل أخلاماً من الغوغاء 
وأقد در علل سياسة 5 الأمور . 

وأمثال هؤلاء المفكر بن لم يتفقوا على صورة من صور الحم 
الارستراطى » و إِنما جمعهم و يؤلف بينهم فتدان الثقة الجاع 
عي كي فذون قات الدرا المضارة ال 
بزعمون أنبم كشفوها فى الماعات » و يطمئنون إلى وضع الأمور 
فى بد الألية العاقلة الرشيكةدالة فى تقدر ق اللكاة ويه اوسن 
هذه الأقلية عندهم أقدر عل النفع وا 0 الأغناء. 

وقد اكتر فق الفل تداس لمن 0 الدكتاتورية » إلى 
أ ر موسوايق باراء سوريل وبار بتو» والعارخح عند بأر بتو 
ادوار متعاقبة ,يتغلب فيها فر بق محتار نأثشىء قوى على فر 
خوار قن ميق ترنه ب ونث 005059515 در البلك 
وباريتو نتقص الحم الثياى و عحد م دحاضؤفلة عل 
السلطة السيانية » و.ستبر القنيل الشعى أساورة «لان الأقلية 


فاسفة القاشية + نل 

الارستقراطية فى الى ف على الدوا م وقد أثرت 56 ف 
عله ١‏ لآن لذو الذاق مهناك مرو ان له ن أنه هو « الفريق 
انا أر 64و ا زعيمه هو زعم الصفوة المتخيرة 

والنظر يات السياسية الى مبدت لفاشية ووطدت بناءها 
ترفض بالإجماع فكرة الكرية السياسية وفكرة المساواة والحكومة 
القائلة بغمرورة الموافقة الشعبية والاتفاق على تقر ير السياسة 
العامة بطريق الوالية النيابية » وتقرر أن الدولة مطاقة السلطة 
نامة السيطا 7 3 ليخ< الجياة » وتؤثر حصر السلطة فى هد 
حأ 0 ماما فرق الرةووية حترن الافراد 

وفك قم 5 ا الفكر لوال سيك ينا 0١‏ سك 
والاستعلاء أل فأسى أه مثال ثم فل ونيثشه وكارلايل داك بل وباريتو 
واشبنحار » وعلى نظار يميم اعةمناهوا, نيى وهتار » وعندها أن 
العمل مفضل على التفكير » وأن الإرايللهوة خير من البحث 
والشروية عو لناواة كدو ةن ١‏ ل يتراطلية أن 
الناس غير مقساو بن وكذلك الشعوب » وعلى صخرة عدم المساواة 
بوم 0 لمجشمع الاق 9 فيه العامة 
مقو لا اللو اقلا بدازغها أحد الشاطة وعد 6 سيد مكالة 


/ الدأضيي التدانية ادا مرا 
ا#واسس ؛ء وا اعات غير قادرة على فهم أغراض الزعماء الأعالى ‏ 
وملشمل لزعبي * بأس فى ترفعه عن عرض أعماله على اللقاعات 
ا 00 ثر الانقياد» ومثل هذا النظام ممحو المررية 
والمساواة والمُثيل والنياة ويرفم التبعة عن كاهل الحسكام 
والزعماء بهد ننييسق 0 الع . شتدئ الأخذ بقار به « اسزب 
الؤاحد 7 فى ايطاليا والماننا وروسياء فق إيطاليا مثلا يزعم 
موسوليتى أن إيطاليااقهى_المزب الفاشى » وموسوليى هو رع 
الزن الفاثى فهو إذن سيد إبطاليا غير منازع وقس على ذلك 
ماكر الى كتائون رانك + 


الفلسفة الماركسية 


الشيوعية مذهب ف الاقتصاد» وخطة فى السياسة » وعقيدة 
لفن ودين جا للع لاد ليود حر سان 
مترامية الأطراف » وتحاول تثبيت قواعدها و بسط ساطائها ؛ 
ولا معدى لنا إذا حاوانا أن نتعرف طبيعة العصر اللاضر») وام 
عشكلانه ١‏ البارزة » وسياساته المتعارضة من 3 كتير فى نزاهة 


ودفكه فعا ودعاو با واتجاهائها ووعودها » وقد بتراءى لابءعض 


الفاسفة امار كسية 6 / 

41 الكتاية عنها تزيدها انتشاراً ينا 6 ولك ا 5 صواب 
د لذ رأى » وو جار بنا التائلين به لأمسمكنا عن دراسة الكثير 
مر © 5000-0 الفلسفة » وفى الشيوعية 5 فى سائر 
الذاه_الفاسفية دوأ: دب 0 أدقة و نبا ذلك حوأ 6 ا النقضن 
والن. مسا وأا باطل م8 وس دعاتها رحال خلقوا من طيئة البط وله 6 
واحتملوا سيتل عفيك - م 0 التشير يل والنى م( وغضبا أضة اس شاحة 
ومرارة الحرمان » ولكن أصدق الناس إخلاصاً » وأصفاهم نية 
قد يشم فى الخطأ وس ميلقال : وكثير دن الأراء ال قتمت 
من حرام | الها ية م لصدرء نْ يزان || شأس وإنا أذ أعها قوم 
لا سيول إل ادك 2 صدق سر لمهم والشيوعية رق قأب 
النظام الاجتماعى وترى الهالةالحاضرة ظااة فنا كة » وأنها ستفغى 
بالعام إلى الفوضى وتؤدى 4 إل اراب والدمار 6 فى إذن أحر 
خطير ستوحب الترو 4 0 و إاعام النظر .وم سس من سق اك تفرص 

صصرؤرة بقاء الذضا أم الحا ىن وامتتاعة عل التغيير فالتا ار كله 0 
00 مسدمورة 6 نه قُْ نس الل( سر ساسا أن لابات 
مفاحئة وثورات طارئة ؛ و إنا هو حركة تطور تنيههج الثورة . 


والشيوعية مثل الفاشية نحاول التوفيق بين السياسة والاخلاق : 


5لا المدذاهب اللميه 5 أمدية 8 الما سر ُ 


م 9 ظ ٠‏ 
مي اموا 


لفسكزر ١‏ كاف إلحياة و طبيعة الوسحود ف نظر 4 0 4 
وفاسقة للناريم 
والشيوعية من حيتت شٍ نغار 4 مح سياه ومذهبافاسق كان 
يطلق علمما فى اول امرها اسم «المادية الحدلية »4 وتشير هذه 
التسمية إلى تفرعها من فلسفة ل » و يذهب شل إلى ان تقدم 
3 2 5 : 0 , 
الفكر وسائر الأشياء إها ينشأ من الصراع بين العناصر احتافة 
المتذاقضة » ولنظريته. جائيان » فعى من جانب تصف الطريق 
الذى أدتازةه الأشياء إلى اأوحود ؛ ؛ ودن اا راصف السرول 
الذي ينبني ساركه إذلاارد) الخاوص إلى حتائق الا شياء ؛ 
3 “يت #اياف 0 ْ رع !ا 0 
ويرى غل أن العمليتين : عملية تقدم الااشياء وعامبا ) وعماية 
الاهتداء إلى اق » يكونان خانبينختلفين لاحقيقة الواحدة: 


وكاو دار ليق توق سا1 الكانت الي ول ُ ل ن مل بلعرق 


5-41 


لي إلى لو تي لقا م 8 0 0 رَعة 4 ن النزعات ف فى أبان 
انتصارها تعمل على خاق أزعة معاد رك ما و 9 تؤال هده النرعة 
الي ا وتقوق ىن تتغاب علمها ونجلما عن المدان 5 
وخر 6 ذلا النعة 5 رديه ١‏ أله 37 الناسع عش 2 فل بلحي 


ألقمك هُ واف على |١‏ اك 0 ِ ا . ن انتصارها أليأه ركان لها 


الفلسفة الاركية ١‏ 
إلى خاق النزعة الاحتاءية التى فاومتها وقضت على تفوذها . 
كان غل يعتقد أن الثوة الدائة فى هذه العملية قوةٌ فكر بة 
صرفة )و لكن فار كين 8 عليه ذلك لا نه عاديته الصيميمة 
كان نرى أن الا فكار إن لم تكن أفكاراً صادرة عن عقول 
خاصة فحى أوهام عل كه الليية: دكن إستمسك بالنظر بة المادية 
القن رق لكر نفسهأ نتكو نه و الييئة و المكابناتيا ؛ 
والا فكار التى تقوم بالعمل إنما منشؤها الأحداث والخركات التى 
تعرض فى العالم خارج العقل » فكوائن العالم العضوى هى التى 
نخاق الحوادث فى عقل الإنسان » ومن ثم ننم كر كة القن لعينا 
د التارريخ » وعقل الإنسان حزء من هذه الحركة » ولكنه ليس 
كر ا [ 
وكزج ماركس المذهب المادى بطريقة غل الحداية ؛ 
وكا م 05200 ب تفسيره للتار يتم وتعليله واد نه 
وملخص نأظريته إن الحوادث تنشا من الصراع بين التزعات 
التباينة » ومكننا أن نصل إلى لباب التاز يح بتفهم النزعتين 
لمتصارعتين » وك أتنا إذا اقتفينا فى عالم الفكر«أثربنزعة من 
التزعات فلا مفر لنامن الاتهاء إلى :قيضهاء فكذلك ى عالم الواقم 


2 الذاهب السياسية المعاصرة 
اشتفى يجام تزعة من النزعات ظهور النزْعة المناوثة لها ٠‏ فنظام 
الإفطاع مهد السبيل لظهور الراسمالية » والنظام الراسعالى بوحى 
إلى الطبقات الفقيرة الشعور بالتفاوت بينالطبقات ؛ و يذل يطبع 
السلا الذى خارب ,به » اوعلى للقوة التى تقغى عليه . والقوة 
الدافعة وراء العملية الجدلية - فى زعم ذاركن به لست عقلية 
وإعما هى حادثة طبيعية مادية » ولست إرادات الناس ولا 
0 هم هى التى تغير وجه التار ييخ » وتبيمن على اتجاهاته » و إنما 
هى النواعل الطبيعية » وتكدف المواد الام » ومبدكرات 
الصناعة درل كان دك اللاقتراءات وتاتيرها البحيف فق التوة 
والصناعات قد نظهر قوة الفكر الإنساتى فى توحيه الحوادث 
وصياغة التاريخ لذلك عنى ماركس بأن بوضح أن الاختراءات 
لاتثب من عقل المبكر نامة القشكوين ناهضة الجناح » وأن 
اما يبشكره الناس فى الواقع لا يشكرونه من تاقاء أنفسهم 
و بتفكيرم الفردى » وَإنا عهد لم سبيله ويذال لطر عصيه 
طبيعة للشكلات التى استقبلهم ببا الظروف المطيفة مهم ؛ 
والاحوال العارضة لم ؛ وفضلا عن ذلك فإن طوارىء العصر 


أو وادر الأحوال ضح الى مل الاختراع ومبحاه ,» 4 ونعلى 


الفاسفة الماركسة 75 

ثأنه 6 وتعمل على إصالام 0 أت وأ سمكال ل 

لإدرى ماركس أن أسلى الم تمع قات على إنتاج الوسائل التى 
تصبون اسشياة البشر ية وتدفم عَنها وال الجاحة » وتوز لم هذا 
الإنتاج هو أساس انقسام |2 مع إلىطبقات ا يات ا ا 
لكل التغيرات الاحما عية وأ 3 الشناسية ا بحت عا 
فى عقل الإنسان وطريقة اهتدائه إلى المقائق الخالدة و إدرا كه 
لاعدالة و ما للراخيية بباليب الإنتاج والمبادلة » ولا تلتمس فى 
فاسفة العصر و إنما فى اقتصادياته » فإذا أصبح باطلا ما كان براه 
الناس حتّاً » وصار ظلماً ناكان ابراه النا سعدلا » فانما سبب ذلك 
التغيرات الصامتة التى تطرأ على طرائق التو زب والإنتاج وتجملها 
منافرة للنظام الاجتاعى السائدبالذى.يرتكز على أسس اقتصادية 
قد غمرها التغيير» وهذا التنافر الذى يؤدى إلى سخ نظام الجتمع 
وتعديل أسسه ليس وليدٍ الذهن أ5 سله رغبات الإنسانية : 
اي يك 2 وهو مسأله لسست يي قُّ عقولنا و إعا 
فى قاعة خارجعةولنا ومستقلة عن إرادتنا وأعمالنا» والاشترا كية 

ومقومات الحياة الثقافية » وخصائص الجتمع الأخلافية 


6م المذاهب السياسية المعاصرة 
#قرنية + واتجاهاته الثاثونية والفنية سميعها فى رائ الشيوغية 
مشتقة من الأصول الاقتصادية » وأدوار التار.خ التعاقبة منثؤها 
صراع الطبقات » وهذه الطبقات المتصارعة من نتاج الأحوال 
الاقتصادية ١‏ 
وعلى هذا القط من ليل بناء اجتمع وعناصر تكو بنهوتفسير 
التاو تقوم اكه القيوضة وزتر تك اموي الذهن: ومن 
متابتها تتفرع لرعيةاطد احكامه . 
د اك 2 -_إكللا نان على القوت الذى 3 5 
وإلستحضر الثياب التى ثقيه طوارىء ألو تعود 4 شتاول الواد 
اجام وتحتال نبا حيلته تعمل فيها فكره لتوالى حاحته 
وتفى عطالبه وتشبم غرائزه » ومن ثم تنشأ علاقة بين الإنسان 
وين الأخاء رعذ «العاققة ليود ذال تصمو ”تناك 
العملاقة بين الانسان والانسان ظ ١‏ رحابيدة تناول تلك المواد 


نتازم التخصص ووز ددم العمل / وعلى 0 الأيام ميض ف 
ثأر ذلاك حفوق ف وامتيازات بدعمهأ بض اله 0 لاأعريجه ا باسكخلال 


5 
”مسر 
ٍ 


0 


قعص الأشياء ويدودوا عنها الغير 4 ودن هذا 9 أشنا اللتتكة 7 
لأسحية واكرمان من نأحية لخر 6 4 وبرىامالكون 5 امن 


الفلسفة امار ذسية ةم 
اكور دن من حقوق ق الملكية بعك ىك ن استخد امهم ف الاسشاذل فم 
إشرافهم ورقابتهم له ا جر زشيل ريام ات م 
“اليب )الاستغلال تلك الصور اغختافة فىمعاملة الانسان للانسان 
ونلمح من ذلك أن العلاقة بين الناس فى ممتلف العصور قاعة 
عل أسابون كلك الاشياء وطر يقة 'تناوها وضنهها ».وقد ظارت 
تلك العلاقة طوال العصور المنصرمة ثانتة فى جوهرها » ومن 
وا انقسم امحتمم لوكين كفت تدان السداءة 
والبغضاء» وعلاتة#اللسيذلال و وأنبام تشير اق انر شو يولك ) 
مع ذلاك لخدت صلا متعلادة , وعيز كارل قار تون 1 
ينا ثاكنة او اع رئيسية حدثت فى تطور اجتمم القار يخي ؛ 
فهناك الاستغلال الذى اند «<, يورق والاستعباذ ؛ وهناك 
استغلال عهد الإقطاع » وقد تلتهما صورة الاستغلال فى عهد 
الرأسمالية » والاستغلال ظاهر الغلهوة كله لاص ورتين المتقدمتين 
سواء بعلاقة العيد بسيده أو الأمير الإتطلشح ميته » وفى العصر 
ارأسالى ظلت العلاقة واحدة فى الجوهر » ولكن يخ أزها » 
وياطف من وقعهاأ ٠‏ بيع | الم مك لا استعاطًا المياشر ووحود 


الوسطاء بين ا أنمج وااسات © ود زبوع ادر هالسياسية م وسريان 


3 الذاسب الئناسية الاضرة 
الميادىء الدمقراطية ؛ وتقدم الخاعات رهن بتغير العلاقة بين 
الإنسان والأشياء 00 لفقل ار بتوقف تقدهها على الأساوب 
الذى ينناول به الإنسان المواد الام وكياها سام لطن كاسن 
وتتكفل بمطالبه » ومر: آونة لأخرى تنيغ فى عالم الصناعة 
مس د أت لسذئيم ورا جديدة ف اجتمع :» وكلا سمث 
الاختراءات فى معارج ارقو ناو كريب القافى ينون البياقة 
الصناعية واستفاضت المعر فد وامتلدا درك الأفكار أستلزم ذاك 
صوراً جديدة للنظام الاقتصادى . 

دلقم الأداتب ؛ وقواعد السلوك» وشرائم القوانين فى مختاف 
الجتممات تنم على حقيقة النظامالاقتصادى السائد لأنها نشأت 
ندا عاق ااظابثة ليحك الم عل 6" رقن ارود سو وواتا الن 
تحبيذ العلاثة الخاصة بين الطبقعين » وتسويغ استغلال إحدى 
الطنفيق اإبارقة الخطرك ٠‏ وجميع النفم السياسية ومذاهب 
النشر يم مرتبطة بالنظام الاقتصادى » فعى كرته ومرانه ما . 
وقد كا نث العبودبة مياحة ومعتر 8 مب فى الحتممة ف كانت 


تستفل العبيد ) ون م برى فرك 0 7 ن الطبيقات المسدقاة 


الفاحقة امار كنية م 

اك نابي الى ع واو باعل اتقنااق الموالةة ا لابه 
ولإلباء فى عخايله » لأن تلك العدالة النشودة قائمة على افتراض 
حوة النظام الذى «ثورون به وكر<ون على دلوك ار السو هناك 
عدل طاولا حق جرد - كم برى ماركين س وإنما هناك 
معابير للحق» وتصورات للعدالة ؛ ومن بين تلك المعابير والتصورات 
ما إسوغ بها فاضا من و<وه التقسدم الاقتصادى )» وبرى 
صلاحه » ومطابقته للحق ومسابرته للعدالة , 

ويف الشيو#< يؤل الدين موققاً بعيداً عرى الإجاب 
والتقدير» بل ثم لا يحجمون عن مقاومته ون الغارة عايه والعمل 
على تقوريضه لأنه فى عرفهج ضرب من ضروب الخدرات التى 
تراخى العزعة » وثثل النشاط + وتغرى بالزهادة والاستسلام , 
وهم برون أن الطبقات المتمولة قد اتخذت الدين وسيلة من وسائاها 
الى نستعين مها على حشد عقول الطبقات الفقيرة 3 هأم والخرافات 
لتصرفها عن هكاسة المحقائق » و إدراك ما ينضب لطا من الاشراك 
وما حاك لما من الدسالس » وإسترىى الش.وعيون النظر إلى 
ماووة ف القن القدسة عن تحبذ القداعة ومدح التواضع 


والمشوع ودم الكيرياء والبروت 


م الذاهب السياسية المماصرة 

وو انار :ا للارونيق له الأذانيد يو لون وا الا اليا 
الفكرية متأثر عد همهم فى الاقتصاد »: لاقن عندهثم لا نار 
إلية منفصلاً عن السياسة والاقتصاد ‏ لأن الأدب الحق فى زعمهم 
هو الذى بزيد اللياة قوة » ولما كانت حياة الإنسان ممتزجة 
مأة اجتمع 108 تقوية الحياة نتطلب تسهيل نوز يم النششاط 
الاساى طرنيؤة م مرته الرجوة ولا يذهب عي لكر 
الشيوعيون أن للادية ,الزى ينمو عالقاً بأغصان وفروع شجرة 
الرأسا لبه عو فو امك اخ 3 مل المتفعة زهيك القيمة) والأدب 
الحيد هو الذى بدعو إلى ز يادة الونتاج الإنسالى ؛ ويعاونالعناصر 
البى عمل لتحفيق ذلك ؛ قاد له إذن الدعاية ؛ ودعايئة متحهة 
إلى محاولة التغيير المبدع انا لا يؤهية أدب الماممى فى فى أنه 
يقدم ل بر 01 
اللو ال وجوالادض :3 لدعي اللا #تبية ل يسني 1 أنيتزات 
الانتقال ن الرأسمالية اا 5 » وم يؤثرون الأدب 
القريب من لغة الشءب ولصوراته » ولا .رتضون الروايات البى 
اووس افيا الأر اف ونا شارف روا لكاي ادنك 


صراع الطبقات لأنها تمهد سبيل التقدم نحو الاشتراكية 


الفلسفة امار كسية هم 

وبرى الشيوعيون أن الانتقال مرى الرأسمالية إلى 
السشيوعية يا عر بالطرق اليه م ولا مناص فيك 0 ن اصطناع 

: ْ 
القلذة واستمال العنف والتقهر ؛ وذلك لأن النغار المداشة 
والتايؤية بوالأدبية الثامة عل أساس اقتصادي خاص تولد فى 
النفوس الرغية فى الدفاع عنها والاسسال قُْ سييلها » حقٌ عندما 
بكون ذلك خط الاقتصادى قد ادن بالسقوط وأشرف على 
الزوال » وكل نظام سيامى قد منمم طبقة خاصة حقوقا خرص 
علها والتظويك لتك وج ا تكن تمد يله دول الاستمداف أقاومة 
الطبقة الستمتعة بامتياز لق وايمتكرة لخيراته » وهى نحاول أن تقنع 
الناس » منطر يق إشرافها على تربية النشء » بأنالنظام الراهن 
ان بتشحسق العذاله م وان الخير فُْ بقانه وحماطةه * وهكذا 
0 النظام السفاديع حعاداً فى حين ان الاختراعات الحديئة فى 
عام الإنتاج 8 حملت الماحة اك لغديره شديدة ماده / م 
فى روع الطبقات الفقيرة أن وسائل الإتناع وأساليب الدمقراطية 
عبر شافية ولا مقنعة 3 وائنا فا هأ ره 5 إلى ! عر ث الانقلاب بالقوة 
35 الصدام ٠.‏ 


م المذاهب السياسية العاصصرة 
ودلك إن قوى الإنتاج كا 110 تَقَدم دامر وزرادة متاردة + 
فى حين أن النظام الاجّاعى الراهن ظل بغير تعديل » وترتب 
عل ذلاك أن أثمان السلم فيكف إل لوالا كد اطي مع من 
استيمقبا مها » فاشتدت من جراء ذلك الماجة إلى ا 
لفتح أسواق جذيدة نحت ستار الاستعار وأنتعج ذلك الخرب . 
وظهور قوة الطبقات الفقيرة له نظائر فى التارييخ لأن كل 
فليقة اما نل ت بالنفوذ استدعى وحودها ظيهور طيقة مناوثة لهاع 
وهذه الطبقة تز حرجا إحلثباية عن مكاتتها وتغتصب ثفوذها ؛ 
ولكن اشغداد قرة النطااء 5) العفي اذيك طران الروك نمم 
اللركات الخوافية لان نزاع الطبقات فى المصور السأأ 0 
ينتعى بتغلب طبقة على طبئت« يلعل انتصار طبئة الفقراء فى 
العصر الحديث فائه| ستؤدئ إلى خلاص الإنسانية وتقفى على 
اتات نوه ا سوسم نالحد ا هيفيك لذن الخاريها 
لا عملون اتغليب طائفة » وإعما بعملون لتحرير الانسانيةع 
و«شعل هذا الاعتقاد حماستهم ودبعث ق نفو سهم دب التضحية 
والتغانى فى التدشير بالبد! وندعم العقيدةٌ . 


١ '‏ 
وبرى الشيوعيون أن نحر بر الانسانية والغاء الطبقات و إزالة 


الفاسفة المار أسية لام 

الفوارق الاجّاعية يستازم فترة تمهيدية تستولى خلاها على أعنة 
الك ديكتارتوربة حر 3 يا جم عن اما الفسوة 
والإرهاب دا لكاننها ودفاعا سي.. ن حورتما م ومنى استقرثت 
الأحوال اال الأطر اطاث وظيفة المسكوءة وات عيمة 
الديك: تابور , 4 ٠‏ 

ويشك الشيوعيون فى جاح الدمقراطية لأنبا فى عبد 
ارأسمالية لا مكن إلا أن تكون خيالا لا حقيقة له ؛ وما دامت 
أكثرية الناس # ايقلات الفثيرة التى لا تملك شيا فن 
العبث الكلام عن المزية الفردية » أو قدرة الفرد على التأثير 
فى نظام الجتمع الذى يميش فيه » ولا حرية من لا عتلك شيئا : 
ومبما تكن المسكودة دمر أ« فلن النفوذ سيظل فى بد 
اأشيطر بن 0 القو 0 الاقتصادية لا سنيلامهم عل و سائل الاو نتاج 
الصناعى 6 ولا راع فُْ انه ما لدعت الارتياح والسرور ان بباح 
للانسان حرية النقد والمناقشة » ولكن الذين لا يتغذون تغذية 
صالكة أدبن رهقيم 1 و رون : حق وت 1 بالنقد 
أحوج لخ 0 0 ض إل 0 5 السنتهم ؛ وما دام 


8م المذاهب السياسية المعاصرة 

ينقصهم القوت كم زاهدون ىار 4 م ور 4 التفكيرع و عر 3 
المناقثة 8 والمعحث وا لتعبير عن ارأى ع 1 س ذخار الدمقراطية 6 
وأسطم اناي ولككم التروميق لكر توفع + 
ويتكرؤن قيمتها ء وهم برون أن الرأسالية إذا اشتدت بها الأزمة ؛ 
وعضتها الماجة فإنبا لا تتردد فى إلفشاء هذه الهرية الوهمية ؛ 
وتظهر على حقيقتها سافرة غير متوارية » ويضربون لذلك مثل 
الفاشية فى إيطاليا والنازية فى المانيا . والشيوعية فى نظ رهم فى 
وسيلة إثتاذ المن#” فيا العصر المضطرب الجائش لأن 
الأ موالية 00 ع كفاح ح عليف ع« وتنظل دوطًا اله ارع لعضما 
امضأ صراعا 0 ! سو | النعاعج و يفوص امنا أرة ولعصف 
ماقا 

وامل أقوى نقد بوجه إلى الإبياءعية دو قياءها على طريقة 
مل اللحدلية ؛ أن هذه الطريقة ديحة من ناحية المنطق وما 
وراء الطبيعة » ولكن تطبيقها العمل على الشؤؤون الدنيوية » 
واأوادت التار ييه يا لو من الأعيذاء عل احقايق والإساءة 
إلى التاريتم مُث وعندمأ تعر ص حوادث التارييخ ترى انها لا تطابق 


الفاسقة المار كسم 6 


أ 


م 


0 من الهرورة د 0 ار َه )و الام | والمعاد 3 د والموامل ١‏ 
لأسا ميك وكيذاك ألو أدث ذاقياء ' الزهيدة م وثمار انك اا م 
وغراصية ابر م 1 له . ره 4 و ويك || 10 0 د لت 


الندينا انو و الغيرة وام اسن أكنسية والاسة ادليه وأشوس1ه | 2 مك 


ولا كن اهل | الأخراه البارز ن الذن لسميوم ) أبطال 
التاري » ؛ و إخضاع التاريخ لعامل واحد يقتضى تجاهل 0 
من حما ده والالتواء فى 3 تلفسا ع ركانه م وشؤون اكيا: يا ان 

لمست ممعيا خاضعة للمنطق مترسهة الحطواته » ولا للال محتانة ؛ 
وملابسات كثيرة » وتار يي الإنسانية يتوقف على كثير من 
اأساذقات الى أو تغبر لعضمها لتغحرت قوصضك الناريثم وأحتافى ما 
الزمان » ومسألة تنازل الديكتاتور يتهلنندا عقب الثورة 
الشيوعية عن امتيازاتها وساطها أحر غير منظور م زدن اصعب 


السام نو الأعيقاد اصححئة . 





الدمقراط, 


معنى الدمقراطية ؛ ‏ 

الدمقراطية من الناحية السياسية هى نظام فىنصريف شؤون 
الدولة » وسن القوانين ؛ ووضم الشرائع » ومباشرةالأعمال الإدارية 
احختافة : قاعم 0 القصويث العام » واستعال حق الانتيخاب ؛ 
ولك نا فى الراقع | وسع مدى من ذلك د غوراً وأسعى معى 
اذا فم دا ؛ ومع ذللكت 7 الناحية السسياسة منها فى اد 
الوسانا ل » وانوم ما انتهى إليه الذكاء البشرى حتى اليوم لتحقيق 
العدالة فى العلاقات ا نة» وضيان إعاء الشخصية الإنسانية ) 
وش أسلوب لياة الفرد والجاعه يتيح لكل إنسان- رجلا كان 

أوامرأة - ناضج السن مكتمل 5 اوماق ف وان 
ال ليطن 0 06 الحتمم أ اذى نعلث ضيه ؛ 0 ل 


أو 


0 ذلاك لازم سلتم و 1 35 رك 

والتصو يت العام » و إجراءالا نتخادات »'وماؤولية ألا كين 
تلقاء دن معدو م أأخفة + وسائر 1مس الح الدمقرا طى لم 0 3 
اتنا وسائل اث البحث وداثت بسر ب على أزوهها 


الدمقراطية ١ه‏ 


لفان قا البينة اطلدة مي سعياف ين داتعي ان انيع ليا 
والفآكرة التى ترى إللها الدمقراطية منوراء ذلك هىأنه م وجد 
بعك وأن وول رد أو موعة من الافراد ثم من ربجاحة العقل ؛ 
ونزاهة القصد » بحيث يباح لم أن يشحكوا فى مصار الناس ؛ 
ويفصاوا فى أمورم غير إرادتهم ورغم أتوفهم ‏ وطبي أن يكون 
ع دان كم من تسرى عليهم القوانين أن يكون م فى لعديلها 
وتبذيب حو يا تر بيسموءة » ورأى محترم» وما دام كل 
إنسان سعد أو ب#و* انين السائدة فى اجتمع الذى ينتمى 
إلية ث١‏ الففل ان كونكف ىإقرارها اوقد طيوت ]دنار أطية 
م د أنما عقدها ١‏ ندك التحارب المر برة » وعبر اانا 0 2 المتعاقية 
لمان انار ادك ؛ وتبادل الرأى الحر» و إقناع 
ا ل ا الحسجة | واضمة » لا بالقسر والإرغام 
والتبديد والازهاب فى خير أسالك ييه َ واخلتها بإصلاح 
الفساد » فقد حر بث اللإلسانية عهود م نكانوا سبون أنفسهم 
افو مق الشرووا دك منهم نظراً » ومن خاله أنفسيم أ بثاء السماء 
وذرية الألمة ؛ ومن اعتقدوا بأن المكة قد تنزات عليهم ؛ 
وات لله قد اختعهم ادو ق القدس فى | الشيكم و 2ل مدية 


4 الذاهب السياسية المماصرة 
ذلك » ولم تاق على أيدمهم إلا الحسران المبين » وااطغيان 
المرهق 6 والوان اوروز والفساد 

وأساس الدمقراطية هو الإعان بكفاية الطبيعة الإنسانية ؛ 

والاعقاد ,د كاء الانشاقى + والتعسديق عزايا تعاون الملكات 
واتلاف النفوس على اخير العام » أما المسكومة الأوتقراطية فإنها 
هوم عل أن الفوم ضية وول اختص الله مهأ وما وصن مهأ 05 عيرثم 

من عباده » والأرعئفا ولقلائل الذن رزقوا المواهب السنية : 

دنا أذ مو غ والعيقر دك 4 طٍُ م حدق أأسيطا ره عل الشُوون 
العاقة وشرف قيادة الناس ( وهد 5 ارأى له قيمئلك 4 ودن اميت 
الام 4 4 أو الإقلال هن فا يه ع6 فهو ارأى الذى غلاب عل 
الإنسانية فى الماضى البعيد والقر بسب » وعليهقامت الكضارات 
القدعة والدول السالفة » ولا نكران أن الدمقراطية حديثة العهد 
ف 4 أل امدالية وحى دين الود الدمقراطية ُ فأ عقول 
الناس ومشاعرثم واحاسيسهم لاتز 0 + الحين إلى اين 
فكرة الانقياد لامتزعمين » و بقايا أمثال هذه الأراء.مصدر خطر 
شديد على الدمقراطية » بل فى الثامة التى نفد منها الخطر الذى 
سفيت 4 الدمقراطية ف العهد اشير 


الدمقر اطرة مه 
والفكرة الى ترس النا لفك وية الفرية اطية هي كين 6 
اجتمع واناة لقم نعود الطافة رز المشاركة فى الك و واتاعة 
الفرصة التامة الخرة لهذه المشاركة » وقد تحقق هذا النوع من 
الح ال نما ف اللغقر اطيعيى الكيرئيت"الدمةراطيسة 
لإتمليزية والدمقر اطية الأ. كه [ 


وقد 3-2 يت الدمقراطية ابيا )0 ري الشعب الشف 


رو 
والقعب ب لني مدر هذا اريف 0 الأحكي: 
85 ب يمن اح لفناضر نوكا لدو 
ولا تقسو على حزب من 2 لا نستد[طيقة من الطبقات 

وإعا لدم روح الإعتدال والقساتم ؛ ومعنى حكوفة الشعب ١‏ 0 
وقية الا د ب 5 ننس يولكن على 5 تراعى شعور 
الإخاء نحو الأقليات لأنهم كذَللك جزء من الشعب » هرب 
الطيقات و اضطيهاد د ومقاومة الأدزا ب تتتافر جميعها 
مع الدمقراطية 

والدمقراطية تومن بالخرية الفردية وصردية إعاء الشخصية 
الونسا أنية ) ان الدولة وحدت م ن أجل الفرد وان الفرد 


١‏ بوجدٍ من أجل الدولة » وهى لا تفرط فى الثقة بالذولة ولا تنزها 


1 الداهن العراسدة التاضيرة 
العبادة والتقديس ؛ وواجب الدولة هو أن تبي للفرد المجال 
ومنحه الفرصة لاعاء خير ما فيه » و أسمى واحنات النؤلة ف مك نه 
من إظهار قدراته ومواهيه ؛ 0 تكن الدمقراطية هى خير 
أنظمة 2 والثل الأعلى له ه فإنها على الافن اعون اسكويارك 
اع لاه اشنا عيو ١‏ 8 و مساوى ٠‏ ( فضلذ" ع كم كينا لكيه فو 
المزالق والعديدك من هرت 5" 

والمكومة اليينهاطيتلاتفرض علينا عقائد خاصة ولا تأخذنا 
عذهبمعين فى الألقلاق والآداب » لأنالتشكير الدمشراطى ومن 
أن اا الإنسان لكلاف والسياسية 6 من اختصاصه وشّؤونه 
فؤهنه ا بكرن له المرية فيهءا هون تدخل الدولة : فالدولة 
لاتترض غلينا كيف يحب أطاديضم : وغل أى مط تفكر 
واعا عامها أن دنم عنا العقبات الى (مترص حهودنا وتعتاق 
تفتح ملكاتناء وأن ناج قالأحواا ال اأتهانيج لكل إنسانادثيار 
طريقته فى اياة وان لعش طَ الاختيارة") فالدولة مك. ن كل 
فرد من تلق الل لمتثقف عقله وتنهذب روحه و يستطيمأ انيدر 3 
اق وعيز اقم » وتنمى ملكاته الانتقادية حتى' يستطيع أن 


إباعخلص من عمو ديه الاعداد 0 0 الغير 0 الأنسياق 


الدمقر اطية مه 
#كاءه » وتزوده بأسباب التفكير المستقل 
فى لا مكن الفرد من الأستثثار بالسيطرة والنفوذ + قاط 
لذيك اد احتياط ؛ لأنا قد تمامت من |١‏ تارم 0 
الأنى 9لمظي)ة » وعبره ألم ان الا اماي نر ليرا عل 
السيطرة غير امحدودة على مصاير إخوائهم البشر؛ ومن أأواضح 
أن الذين علمهم أن يخضعوا لاقانون يازم أن يكونوام الذين يةررون 
القوانين العالحة » فليس يكنى أن يكون الذين فى أيديهم مقاليد 
السلطة موهوبين يب ليضعوأ 06 القوانين » بل ينرم 3 
تتفق كفايتهم مم أ حرص عل معاد الناس » وتخرى سن و6 
الى ير يدوما؛ 0 أحواهم لج« :2 وظروفهم الاجّاعية ؛ 
وتجاوب مطالهم » وتابى حاجائهم » وخير للناس أن يعيشوا 
فى ظلال ثوانين ناقصة ولكنها ماوع لحاج امهم ل وا 
إرغاما على قبول أظر كاملة مسامة من العيوب » والطبيعة الا نسانية 
فى #تلف العصور 00 بامتناقضات والغرانب » فهى تلتمس 
قوانين ملامة لها لا أن ت رغ على قوانين كاماة 
وقد حاهدت الدمقر 0 جهاداً 0 200 لتحقق هذه 


الآراء 1 ووفقت إلى ا لام | سس 4 ف ا ا للانسان 


1 المدأهب النياسية المماصرة 
حق الساهة فى تقرير نوع الك الذى يخضم له وفرض الوانين 
ااتهقرى عليه : وهو حق يحجمل بنا أن تقدره ؛ وتخرص عليه 
واعمل عل التوسع شه 4 والاستزادة مك هه والدمقراطية لطيئة 
فى أعماها_وغير براقة فى مظاهرها » وقد لا تثير الليال بروعة 
مشاهدها ونخامة مناظرها » والذين مهد إلهم فى ال . 
رتكبون الأاودتم ولكن فضيلة الدمتراطية هى التحر بة 
والخخاوا 5 له له والتدديد الذى ٍِ ذلك 4 والذى لا لصاح لاحك 2 
بأدىء اليه ر قد 5-6 صضاط | عدا ره ع آذ واحيه ات 
مدن أغلاطه دُ وحير 0 العمل اماه العمل 20 8 تع 5 
م 
نتمنه لع ذلاك من أن لساب الفرصة أعواد عل الإطلاق م وهذا 
هر غوو الذلاف ين أفالاغارق والنبيكل "اطنة » وأداذطوت نر أن 
الرجل العادى ليس له من العرفة وامليؤة ما مكنه من ممارسة 
ا 5 ومباشرة السلطة فهو يعارض فى منحه الفرصة للقيام بما 


ا .0 له و يستحهله وينتقصه » ولكن الدمقراطى إنا يمن 


ا 
الفرصة دعم حيإه وعضع 110 انا يا عرف وسيلة اهيا على 


ع 


لا كتشاف الحراس الذين يرى أفلاطون إسناد الأمر إلهم من 


الدمقراطية /3 
ناحة ُ زدن لأدية رض 0 ألد -مشراط ىْ قل 0 كا 
5 لعك التحر 7 ' والمارسة 

ويقول أفلاطون إن المصالم الز بية الطائفية هى التى تسود 
فْْ لحك الدمقراط ىَّ ًُ و لكن 0 راطية اليه لا ١‏ 52 اوسدود 
اهكيا زات أضيقة مدن الطيقات 5 درب دن له أت ُ 50 4 
أى فرد مثل مصاحة الفرد الأخرع ور ان هذا مثلا أعل 
للدمتراطية » ولكنيهذا هو الذى تبغيه الدمقراطية وتعمل على 
افيه . 

0 لص " 0 0 م الدمقراطية و شيمول 
ياه 0 5 أرب 9 - ءا ن إل ا ولكد 
رحل الشارع لعسرورهة | الخال أه أن ف | لقوأ لين الى تطبق عليه 4 
وفك لا تكون له صاة بالاحزاب وقل شين غير معى بتلبع 
الأحداث العماسكة ومطالمة الصريحف ؛ ؤر ىّ لاه لسك 
إعطاء صويه هش ولكن ما تفعله الدولة ور ف حيانه و العا 
وسناول مس فداه ومصياره )6 3 ويك 0 الفرصة لازسارات 


2 لوجيه سراسة الدولة 1 طرِ سف إعطاء صونه . وول لا يستفيد 


بم 4 المداهب السناسية المعاصرة 
مدن 4 1 آم رصة ومهمام | ولكن ,. هذا شأئه وعا م4 تبعتة . 
وُ اشر تصن المفكر بن أوحوب تقليك الفنيين الك أنه 
شىءع معقد ونخاصة لك يأ 5-0-0 اناق العلوم ُ أمأ رد تعدم 
دما زه 3 والفنى! لغز بر المعرفة الواسم الشترع عرفب 7 يكب عملم 
وكيك يعمل وم ى إعمل م قُْ دسل أن دن 3 عليه اختيار رجحل 
الشارع يل ذللك أو لا يد معر فته ؛ ومضمون هذا الراى أنه 
جب اختياراله :لز اسين امن وآن بترك له الفصل فى الأمور» ولكن 
لبس هناك ما سوع ذلك فان ما يعرفه الفنى فى الاقتصاد مثلا 
قد بناقض هام الناقضة و3 نه غيره من الفنيين » وقد تكون 
عند الفى معرقة افص هزه الناس ولكن أت انا ع رى 
مها قد كتاف عن غايات ساكر أذ راد الأعب » فالخبير فى الاقتصاد 
والانيوق الشؤزون الفيحة اران الذرن قد خط 11 ملم 
ف طابة ونظر إلى ل موز اغارة م بشاحية اختصاضة 6 وقل 


إٍْ 
١‏ 


تكون غاياته متعارضة مع غايات أخرى لاع له بها » وايس معنى 
ذلك رفض الاستعانة بالمبراء لأن هذا م يل به عاقل : 
نا عنام طنوورة الارافبة اتناف لأن: الا د يي اطبير 
قد يصبعم ححة لإرغام اجتمع على قبول أشياء لا باو ”. 


ها ع 


الدمفراطية 5 

أما المحة القائلة إن أسمى الناس هو الذى يجب أن يتولى 
لمك لانافته 05 عهره فنك هأ هين ») عو انا ا سيك لعك الى 

| 
طريقة حاسمة لمعرفة التفوق » وفضلا شَ ذلك فان الدمقراطية 
دع نان إلى اسن لطر ان كلل أمى لدان الل فين 
مهمأ يو -- 0 دون أن يكون ا بلا [لمنا أفشةوتهدم أ عا 
وقل د نت أكليبي<ا الما ناريت عل 5 الشتخص الذى لم بالقوة 
المطلئة لا مكن الاعتاد عليه ولا الثقة به ولذا قال اللورد ١‏ كتون 
كلته المشهورة< القَوَة مفسَلة والقوة المطقة تفسد إفساداً مطلقاً » 
6 ساكرة أمغال نيرون وكاليحولا فى روما !! القدعة 0 إشان الرهيس 
00000 ف روستنا لياع عشر ف فراسا 0 
عيرم ما ببرر قول الم مايل 0 ا اللأييج ة الألمة جعايم: مرا 
لصرف الكيوانات ( وقد 7 من بيده القوة 0 لقو 
النفس» 3 لكنه عم ذلك احم ديا فشقاء الناسى ؛ وقد حاو ل 
الإوصلاحم ولسكن امتلا كه ذوة لا كام فح ولا فين علمها 
سيحهدل شعحصية مصدرخطر دام ومبديك ا 0 4 وخعل السىء 
الك ع لى واعث الناس ًُ ولا لسن فم بم أغرا صهم 6 و اسعحر 


من رشبا 8 والدمقر اطية اشترط فيمن ده القوة والتفود َ 


٠٠6‏ لقاع العامة الدامدة 
عدم فيا انان يفاد فى مدارج الدمقراطية 
"كاله الرقابة شديدة والحساب عسيراً » والذى يطيع القانون 
و د 0 له مصالحه من حقّه ان كنم الفرصة لتغييره أو تنقيحه عن 
طر بق النقد والداولة والا نتخاب . 
واشسراك الشعب فى الفصل فى امهات المسائل وقاءة للهاو 
من نك المترفين » ويصون مصاط الجهور من نصاف 9 
التتخصعة التى تضطلع اكه روا رقي الحا انا 
ست الأمر الناهئ*ولا ,اليد المطاع » ومسؤولية لية الحا > أهام 
ايه من أقوءم دعام الينتراعة . بو ساد ىك 
الأرستقراطى لا ترضيهم سوا لشي دن عه الساية > 
عدون أن الآ كترية يك« مالفال والعذوان + وليكن 
إذا كان من الصعب أن تنصف الؤي6كثرية الأقلية فان الأدخل 
فى الصعو بة هو إنصاف الأقاية لل “كتحت 
وس كثر العم السياسية الى العام وتحرى 
عرضاته وعلق مشاعره » وحتى الطاغية الستبد يحاول أن بتبين 
أثر ذلاك فها يقابل به من هليل عام أو تذمر مكبوت» وما إلى 
ذلك من العلامات والنذر التى تبدو امين الللحظ البارع واللما 5 


الدمقراط.ة ١١9١‏ 
ال 0 
ليعرف ما يقوله الناس ويتبين مشاعرثم » ولكن الدمقراطية 
ذهب إلى الصصميم مرف الا اميه عل تقار ايو 
ونستأنس فى بحثها بتفكيره . وقد تختلف أنواع الدمقراطيات فى 
تعدبر ذالك َ 5 أسالمية وضورة 8 3 للشصصب الآراء 2 
ذلك + و لوت ذلاضمنا هنا التفصيلات ؛ و إتْما الفرق الأسامى 

بين النظرية االإمقراوكلة والنظر ئة الارستقراطية 
وحفيفة 9 التفصيلات قد الصباح هامة إذا كانت تعمل عل 
و رك ادهب و تحر > 4 عن الغر ص الاصيل ل إلضجام 
7. ٌ سيم شر 595 2 ٠ ١‏ 
الأساون ا ليا وطريقته 0 زاشة أيء سكن من لكفيق الغاية 
النشودة كم يحدث ف الانتكاي<الدى تتدخل فيه المكومة : 
ير 5 ١‏ رادة الشعب م ولكن 4 العمل على 00 اك هزه العيوب 
وصيانة النظام الدمقراط ى دن هده الأذارتج لازم فى كل دين 
8 الدمقرا طية ا له الدولة ولا ليك دمي اهما كذلك لاترى 
حلها والقضاء عليها» وقد راجت ف القرن التاسم عشر فكرة 
الفوضوية التى رى قْ الحالة الثالية للدشّى - اثتفاء الدولة 
وتطاف قلطا اوقد البذلك بره رودون و 8 ونين ولايستكين, 


1١‏ الذاهب السياسية المءاصرة 
الل فضور سكنيزة اقترديك: فكرة الدولة كر ة" الاستيزاء 
والوبان ولك عرق الفعر :لزي أن الكرية وذ 
تلأون #ديقاً يحسن العطف ويجبر الكسر» وقد تكون عدوا 
لا يميف غ) التنكيل والكبت والسف ؛ وأن حكومة الشعمب 
غيوا لوو ا ريا اللنة مولن الورك مس الا رمات 
الارستقر ا طإقيعظة على الشعب ورعاءة لمصالمه وتقديراً حاجاته : 
ولكنها فى الغالب كانت غير معنية بالحرية والمساواة واحترام 
الشخصية الإنسانية ؛ ولا تمل الماك مسؤولا أمام الرعية؛ وفى 
بعض الأحيانكانت تقاوم أمثال هذه الأفكار وتضطهدهاء أ 
تروج أمها أقكار مثالية لا سبيل إلى تحقيقها 
والدمراطية يطبيعءتها قابإتخل يورو الناء فى حين أن أ كثر 
الذاهب الناوئة لما تميل إلى الود والحافظة » وممظر الحافظين 
بشكرون الرغبة فى التغيير الاجتاعى” الواش لأنهم يستقدون أن 
الئها لا الوم اغا تنه وا اطء 50-58 ؤ وكاس 
عل التار يلخ ؛ وفى بعض الأحيان بخاءون 32 «الياسة فيقوثون 
إمها إرادة لله ؛ والدمقراطية لا ترى .. 3 جمد 0 


واعديل الشرائم و المصاحة ومستازمات ااال 00 


الدمقر اطية ١١‏ 
المتحددة ؛ والحافظون يحاولون أن بزخرفوا عيو. ب النظلر السائدة 
ويسدتروا مساوشما » ويتكلفون إظهار اا المكةفيااً با أصبم متنائراً مع 
القاروف ااستاحدة و لصأ يم وإشاء على تفودهم اق سيل 
هزه 9" :ا لتعيرة الاخان الحلووة التسكى يدرمون الجتمع 
للثورات الباغتة والانقلا ناث العنيقة 

والأفكا رالدمقراطية قدعة اد اراسي اوسا 
راق عا يوت و نج لني أفلئة اباد راك قينا ضد نظام 
العانقات لدف 12 بهفى العام القديم وات لدت الملاوة 
المذاهب القاعة على الاغتقاد بالتفوق الشعمى والمذاهب القاعة على 
العبودية والاسترقاق » و#سططالي<* أسيحية مساواة الناس 
عند الله » وأعلن الإسلام أله“ “غيل لعربى على أتحممى إلا 
بالتقوى ؛ ولكن لا عكننا أن ننكيةان الدن قد اتخد فى عصور 
3 ة وسيلة ل الناس على الخضوع والاستسلام واستساغة 
تح الطفاة المستبدين » وبرغم اام" شير ن من كبار 
3 عل الرويم المستبدين فإن فكرة المساواة الروحية قد فسر بت 
ببطء فى الحضارة الغر بية وامتزحت ها وظورت فى مذهب العقد 


الماك ى هف المطا مه دوق الانسان والثورة بالنظر الطاغية 3 


غ١١‏ داهب اأسمأ سية المعاصصمرة 

وقد قاوم مذهب العقد الاجماعى فكرة حق الملوك المقدس مقاومة 
عنيئة <تى تغلب علها وهزعها 

الدمقراطية والمساواة : الظن الغالى أن دارا علي ملضرووة 
على الهم السياسية العهودة » فى <حين 0 الدمقراطية اطقيقية 
شّ 00 اقتصادية تقترن بالحريات السياسية ؛ والحياة رن 
الحافظة علها وتحنهها عوادى الفاقة وقسوة الضرورات لا تقل 
خطراً عن الاعتراف بالحقوق الدنية » والدمقراطية الاقتصادية 
معناها أن كل !08لا مصيره بيديه ويكون لحم فى 
مستقبل, ؛ وهذه الفكرة كامئة فى الوعى 351500 
الثورات وابتعشت الهركات ولم ينل منها الفشل المتوالى ول تثن 
غؤمها التكبات > واو سنت 9ت هقريين حاحة اجتمع وطريقة 
احتكار موارده واستغلال خيرامية رضل ذلك ضوء الأمل فى 
عورا كليرة]ده وك وغمرها الظلام ؛ ولأحال الكثير بن 
من تضطرب فى نفوسهم نواعث الثورة والْرد رجالا مةزنين 
مخاصين فى معاونة الدولة على القيام بمهمتها و الاضطلاع برس ألتما 

وثروة كل دولة من الدول فى فى الواقم كرة ع عل كل 
فرد على حدة » وعمل الجموع المتعاون المتساند » شزء منها ستحق 


١ ٠. الدمقراطية‎ 


التوريع عل الغر د لسقة 5 ملي دن العمل 6 وفسط مهأ بو صفه 
ف داذ فى امحتمع ا بتعاوته هو وغيره غيره مع امجتمع استطاع اجتمع 
أن بستخرج رات | كثر ويانى بثروة اضخيم إضافية مى من 
حدق اجتمع 

والدمقراطية الاقتصادية هى التى ت#ثرف مبهذين الموردن 
المائلين دن موارد الكروة ًُ ا الناشىء دن يواد الفرد والمورد 
الفاشو م درن التعاون والنسانك 6 وترى ا ن الغين ا دك وااها 
الفادح أن إضع #«يكقل مورد من أمثال هذن الموردن 
والستاثر نه 6 وقل فشاك دجوا 1 دن ذوى الأرواح 
العايية ء القاويو اتير ة ااراغبين.ى الإصلاح يسبب تحزنا عن 
3 ادر به الاقتصادية َ با بنيون يم الفقر والكدح 

ف الرزق قوع تدوق اجا اال والاستمتاع بالثقافة 

1 ناا اتنك درطا ارط لمك شه ن اران التون 
الاسم عشر عب الناس لسوء نتاتح الدمتولطوةإلسياسية » وتبين 
قم أن مصدر الشرهو 0 7 حالا قلدثل شلك نر 2 المالالمنتسع 
وتبياً الجو لظهور آراء أمثال كارل ماركس و برودوق»يوماركس 
ىا صرورة جعل قاسم ادن الونتاج ما م مشاعاً للمجتمع وددعو 


٠‏ المذاهي الياسية المناضيرة 

العهال فى جميع أهاء العالم إلى الاتحاد والثورة لقلب النظاءه القاكم 
على الرأسمالية » وبرودون برى أرث الملكية الخاصة سرقة : 
والآخرا6 اللا ن كوا يعلدون أن الانسنان ولدخرا ».وآث النامن 
متساوون وعدوأ و يفوا بعوودهم و يحاولوا جديا رن رادي ١‏ 
وأثبت الشيوعيون إخلاصيم افكرة المساواةو جاو ها مناط فلسفتهم 

وقد تر رط خصوم الدمةراطية الذين أمعنوا فى الدرس , 
وادعوا فى الما الونية إن الدمثراطية فاشلة لا حالة لآن البحث 


0 


العانى و والتحليل الى يوألئقّه التاريخى قد أثدت بطر يقَة ساسمة 
أن الناس بتفاوتون فى القدرات والملتكات ففمم الحد العامل ؛ 
والذام اليلق غيم العيقرى الفذ والفدم الغى: والدمةراطية 
ضلال رهطا لأنا قاعة على ذ8” تلاراة » وما قيمة المساواة 
مع وجود هذه الفوارق الأصيلة » والتفاوت الطبيعى بين الناس ؟ 

فالمساواة إذن ان رد زائفة » ودعوى ملفقة ©» ولو تحققت 
هذه المساوأة المزعومة وه 0 5 الدمقراطية » لاستنزلت 
العالى الرفيم إلى مستتوى السافل الوضيم ؛ وقد أستخلص المفكرون 
الضار بون 00 هذه النغمة من مقدماتهم وفروضهم أن الدمةراطية 


قل أقكر بانو مهأ و ع لبت مدنها 


الدمقر اطية لا ١٠١‏ 

ووم ظاتفي اللياة ان سقيو ا للزانق الراقية الإعزياة اللناة فى 
الطيلين 
وقذْ غاك عن 3 3 المفكر بن الناشين على الدمقراطية 
لقيامبا 0 واة» أن الحركة الدمقراطية لم تكن حركة 


عارصة 3 0 بك 1 موقوتة 6 وإعا اي 00 لعيلة الأعراق 


فل د 0 عيول الفأكسفة المتعمفيثت 5 والعاما اء التنطسين 


غيقة لبوا ليو الأساان نالك موس يلا مواق 

روفة ونظائر للألوفقه) وه فى >عيمها ثورة على استكثار أقلية من 
اناس بالك » واتفزادها بالبّت فى المصائر » واستغلال انخيرات »؛ 
والستماع ا يازات » وقد نحسن مثل هله الفئة القايلة 

ناعة ا السك فى بادىء الأعر ؛ ولكن سرعان فاسين انملا 
الخاصة غير مرتبطة بسعادة اجتمم يوذ موضواة غيوالة كاري 
وقد | كتشف الناس هرات عدة فى خلال التاريخ اوه 
فال ةسام بلقي والعلية وام بي ا كرابو تلان 
وسوميا الموان 

ولقد قال سمارك « إن خير االحكومات 99 للكومة المطلقة 
الخيرة الحازمة » ولكن التاريم أصدق حك وأثقب رأياً من 
رجل الدم والمديد » تقد ايت التاريخ أ الى الطاق لايستطيع 


٠١4‏ المذاهب السياسية العاصرة 

ون رياد قرا واتعازنا موف رن اخوين اران ال 
غير الك الدمقراطى يعوق الدد الطبيجى لاروح الالبانية جع 
برض الناقد الإتجليزى الكبير مائيو أرنواد- و نبوقف نمو الحضارة 
ويرفم الأقلية على حساب الأ كثرية بأساليب لا يرضاها المقل 
ولا تقبليهااميللتي فلا يبنى اللحد كرة احتهاده ‏ ولا يتاب العامل 
على قدر إحسانه وتفوقه » ومز بة الدمقراطية أنها ترفم الفاس إلى 
مستوى تتساوى فيهحقوقهم » ونحترم شخصيتهمو تمكن كل إنسان 
من أن شق طر فكو بيو #لستقباه 

ولكن اللستراطة لالسلا منة تال عل للساواة السياسية + 
والمساواة السياسية لها قب :واف هي » ولكنها لست كل ثىء٠‏ 
وإذا ' تتبعها المساواة الاقتصادية نصل لونها وضعفت منلها » 
لذن الضواج لت ل 5 الوا لاتحي نذا بولا 
تشمل كل جانب من جوانب وجودنا. ونوزيم الثروة توز ,عا 
- يل عن المساواة ده تو ل بلع فرص م تليق 
نوها خويتساروو تكرت الترات “يي كا نينا 
عن تعديل عده المساواة فى البناء الاجتّاعى » وقلكؤثار ذلك 
الأنياء شطوو فى كل :كان 2 نوا رس ين ا لان 


الدمقر اطي ١١‏ 
من الدمقراطية ّ( والارعاء 8 احضان النغلم الى تناومها وتعمل 
عي مدني مووز نالا لل الاو االو لول 
تي(باي) إذا زهد الناس فى الحرية اقترنوا من السواتم والببم 

واحكربة الأقرقية ا لوحك إلا حيت شاوى الناسى م وتتعادل 
الاقدار 4 ولكن حورت لوحجلك عَنى وفقير ث وجاهل وعايم 4 فللا بذ 
0 وحدواد سيك و مسدوا م يان الغنى لوة العم مهاوه 4 0ن عاش 
فثيراً أو 0 اهلا مو #_دود الذهن مطموس الشمخصية 6 
كالشحيرة النابتة فى ظلال الدوحة الباسقة » فإنها تظل ذاوية 
ب رةه لاحتحامها عن الضوء . والففر أو الخهل 3 المواهب 
و لمكا ؛ وحقيقة ان هناك من نحذزهم قسوة الغاروف 


إلى طلب المجد » ونيل العلى » ومقالية الصماب » ولكن _هؤلاء 
م النوابغ القلائل الذين لا يقاس عليهم » وأ كثر الناس العاديين 
لا يستطيءون ذلك ولا يقدرون عليه » وقد يسلبهم الفقر الشعور 
بالكر امة ؛ وإغر مهم بالهانة ؛ و حرصم من الخجه وعى بغز 
الحياة » و يلق فى روعهى أن الفوارق ببنهم و بين الأغنياء وامثتفين 
من البعد والاانساع بحيث لا يمكن أن بجخالجهم الأمل فى مساماتهم 


ا الداهي الدرابنية امنا صئرة 
او لحاقهم » فيقضون حياتهم البانسة المظادة فى عالم المهام الحقيرة 
والشواغل التافهة [ 

وانن الكابقة لكوي املية لا رفتروة انز هده اناما + 


تنشكة الطيقات الفقيرة ؛ وصوغ تفوس فر أدهاعوو يخالور نْ أنفسهم 


من طينة أرق ؛ ودم 2 ٠‏ و سيول 3 لم مواهب موروتة 
لكات مقصورة م أرومتهم الطاهرة 6 وخطر مثل هلا الوه 
المضحك أله يجعلهم زدرون فكرة المساواة » ولا ترون أنالميل 
إل نوات ين ا رم وك بان يؤقت قروا رتطر أن التكق 
2 علاج 00 المساواة دن 5 الثورات 53 ووس<ود 
الفو ارق الكيير 5 حياة الناسن إس ليع اختالاف منازع لفكي 3 
زياغك الشقة بهم 6 وفكاكت روأ بط اجتمع ُ واحاد الصا 
العام هو أتوى الأسس التى تقوم عليها الدول . والنقيجة امحتومة 
للتفاوت غير المعقول هى الثورة الحاطمة التى ولدها الشعور 
بالظر د ان الياة ان عبر القاريخ فى كثير من الحالات 
ومن الواضح أن الجتمم ف القغير لاقي د كتين اد 


شم قَْ يدل روتهم ) وفقراء م يتدوقوا طعم ألراحة ع و لعرقوأ 


الدمقراطية ا 
ترالكدء وصدقات الأغنياء وتبرعاتهم ومشاركتهم فى إنشاء 
اللاىء والمستثفيات لا ل المشكل ولا تفض الخلاف ء فالفقير 
ماءؤال الشعر خصاصتة ومرائته م6 والغنى يذ ينزل عن شىء من ماله 
إلا مكرها متورطاً أو ملتمسا بعض السنات فى العالمالآخر؛ وقد 
1-8 الفقر ف العصور المتقدمة لا شير الحقد لانه كان 05 
العقيدة الد؛فيتيؤالآعان القوى » وكان الفقير يستقد أن هذا حغله 
ونا قد هنو الل عية إن قبل فشاو مكقنا كنز التناغة: 
ولكن نتراء الئ#* ايتاك لا عياون إلى البادرة بالتذحية 
والاستشها ك ولا :رؤك 0 ناك كبير 3 أو عظم ذاني إذا 

حت د صوا على كات وأ حأخ عرثم بامدات من الفردوس الموعود 
عر 4 ج جنات:النه 

8 وعم 3 ا ين فى الثروة لؤدى 79 ام هيك الحال إن عدم النساوىئ 

أمام ألما ألون 4 ل الغنى إستطيم دقع الغر انيه 1 ديم الكفالة 
الع ل رب ذفنت الفقير أو تراه إل السحن ١‏ والغنى إستطيع 
ان اكير اذنو لاسن امو فم عذاخل القانون و#ارجه 
ومصادره وموارده 6 ولس دن الاك أ مكنه ذلاك دن أن 
تاق من باطل حقا . والفقير مضطر حك فقره وحاجته إلى أن 


١1‏ اذاهب السياسية المماصرة 
العكمك على 8 يستطيع القاضفى أ خلامه من منطةه العاحز ) 
وححته القاصرة» فالعد اله امام القابو لصب موفورة إذا ماحققت 
و ندم المساواة لو اكتمم إلى فر شين م شٍِ اق الصدر 
9 ا - ٌْ شط 
الأوامر م6 وذر ١‏ فى ا |الشديد 0 من 3 4 إن اذراد 
سنا الفقر د الدج لامي 1 م فى ! 3 0 وف 3 
م ولن الأخر التوحيه والظتلال الأى 0 8 مكاته من داك 
الغ روف ١‏ القدرة الشخصية : 
6م ا 06 3 الاقتصادية له إلى عدم | سأوأة فُْ 00 
قتصبعم الاستفادة دن المعر ك4 ده © دعل عند ه تايل من الناس 34 
وو بش -الكيرون عاجز بن 06 عرص يتم 0 وسان حاجاتهم 6 
ولا بتعمول ديرات امد نية 4 ولا بقدرون فيدة ة ميعراث الخضارة 4 
وإذاقلث الرغية فى المعرفةغ وغابت عد«توك ممانى اللياة 
السامية تنبه الحيوان الراقدفى جوانح كل إنسان . 
وعم المساواة قَّ أكياة الا<ناعية معئأه فقدان أسذر به 2 
عام العقل والتفكيرء أن أستيقاء كم الأساواة إستتازم غرفم 


الدمقراطية ١١“‏ 
العفو ل على عط خاص م بأوحية معاومة ؛ و 0 الأمم 
تخد لكين الفوقافة ذاه | لتوحيه الر أى | لعام اشاب حارم ء 
للك ااعاذاك ا واكلاك ترق الفحف هذا التوسية 1 
الايحاء يحاول إخفاء العورري ؛ و لطور 000 على غير حقيقتها » 
ويلهى عن موطن الداء . وأثرعدم الل أواة حد © زن لأنه يحل 
الظبقة المتوسطة «منهومة يطلب الثروة مشغوفة بحب الامتلاك 


3 


ءِ 7 
الروحية السامية ) احيوة” الفن او الاادب 0 موقب 6 


٠ ١ 5‏ 0 : م 
فتدمى ديل هأ هذه الحاولة ُ ولا لكلل سيف لتحصيل أ 


فهو من ا يترعى لقو ياء الذين عذلكون السيارة 
والنفوخ ) ومئ نأحية 7 ق هو حر بص عل الل ستملق شعور 
الشعب الجاهل الذى لم تصقل غرائزه ول سبذب عقله» ولم بصل 
السعيه ا اعتارة + 

وقول اللتشككون إن الثامن شناييل فى الو اهب » وهذا 
حق واضح لا نحتاج معرفته إلى دراسة شاقة » ولكن المساواة 
لس معئاها نجاهل الفوارق بين الناس ؛ و إعا معناها اولة 
إبراز الفوارق الطبيعية التى تعود بالخير على الشتمع » فهى 


ترفض الاعتراف يتلاك الفوارق الرا: 7 #المأصطزعة 3 1 تلرها طبائع 


١14‏ الذاهي الناسية الناضيرة 
الأشاء » و إعاخلقتها المصادفات غير المشروعة » وثرى إلى إفساح 
الجال: لامواهب التى مخنتها الفقر » وقد لا تكون الدمقراطية 
الؤة اقش المكومات وأقدرها على سرعة البت والتنفيذ ولكنا 
أقدر اشكروات على استثارة المواهب الدفينة ؛ و إبرازالشخصيات 
التى قد يذومبا الفثر والاهال » وهى تمكن كل إنسان من أن 
يكشف عن كنوزنفسه وإستخرج ذخائره وما يسنتطيع ا 
تكير الا نسانية : ْ 

والدمقراطية 1ن اق بأن لكل إنسان الى فى إنا 

مقدراته والاستفادة من 59 ز العرفة البشرية والاغتراف من 
الثقافة والاستعداد لاحياة » وأن على المكومة أن تتيح له الفرصة 
وتفسح له الخال » وهذا الحق فى التزود من المعرفة ليس معناه 
محاولة ملء العقول د عل /ساقتبار 0 ا حقائق وحشدها 
بطوائف من الأفكار 05 أنبا عقائد » و بذلك صيم العقل عقلا 
عادياً مصنوعاً تردد الافكار اللمألوفة » والمأاهب المطروقة » و إما 
دق الانسان ف العام يعناه أن نه ال ليا يضة الاعداذ 
اللارم مسكينة من أن يفكر فيه فكوا ار مستقلا » فخى 

بإ تمه ما ما يفكر فية و إعا 55 دكت يشكر . 


١6 الدمقراطية‎ 

لتقا :5 الناواة تفي ان كرق عن اسان نطق لساري 

فى التمبيرعما بريد بالكلام أو بالكتابة » وأن لكل إنسان المق 
2 به له و شك فته وتفنيك حححة » ومنح أى و أى من 
الآراء امنتيازاً خاصاً معناه محاولة منع الوق من الظهور وفرض الخطأ 
ون لا نرف على وحه التحديد و بصورة قاطعة لا بدانها 

الشلك ما ه#زلة لا نان الحقة » ولكن الكثيرين برون أن 
أن أممى خايا تالزلا ينيف إغاء شخصيته » ولست أعرف غابة 
فى الحياة أسمى مر * زيجةق الإنسان مواهبه إلى أقمى حد 
مستتطاع وحفق ممكنانه 0 أسمى غايات اجتمع فم أعتقد 2 
حمل اللياة الصاطة انخصية ميسورة للفرد » والدولة فى النظام 
الدمقراطى لا تفرض على الفرد تصورها لاحياة الصالحة » و إعا 
قال عن تيل اللا رونا اللي لاعن ذا ودف العتوك 
و عاسم اعرسم وكنع القسوة » وتوجد ميادين لاعمل » وتقاوم 
البطالة » وممكن الإنسان من١٠‏ كيال 92 © ؛ وتتحرى أن 
تكون الدولة للفرد ولاس الفرد الدولة » وتمكن الفرد من نحقيق 
نفسه فى خدمة الدولة دون أن تنسى أن غابة اللوؤطة تلتمس 


فُْ حيأة الغرد 


١5‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
ويقول عض نقاد الدمقراطية إنها تنظر إلى التفاوت فى 
الكفايات بعين الحسد والزراية والاشتياه » وتكون نتنيحة ذلك 
عدم الاعتراف بالتفوق والامتياز » وإن ذلك يعوق تقدم امجتمع 
ولكر أمثل هؤلاء النقاد لا يلقون بللم ال اعارة الكييرة 
الشيوع فى |١‏ نظ الأو اقلية لوزيو كيه :|| نظ الأرستقر اطية 
لست فى املد ل العقراء _بشغلون المناصب ار 56 
لالد فزام يتدثرون بياب العظاء ويشغاون تلك المناصب ؛ 
والنظم الأرستقراطية تدعى الكفاية لأنبا تصطق القلائل ؛ 
1 أ ما يكونون ممنخلقتهم الظروف الحابية والأسياب المواتية 
التى توحد 0 المساواة الصذاعية 
ويمكن أن ينتفع فى الععسر المديث سك ات التقدم العدى 
ف رفم مستوى الماعات عقا" آي ريد ؛ ولا ححة : الآن فى 
وحود الفقر ر ادقع والقدارة الزرية سوى نضوب العطف رةه 
والشره والنظر إلى الححياة نظرة كلبية ساخرة 
واكن المتراطة كرف الباراك /" نع كال تشجيم 
ْ لكنايات الإنسانية الحقيقية فى عام البساسة | وعام الع والاختراع 


عالم الأدب والفن » وسيكافا الامتياز الصاذق وتستنقذ 


الددقراماءة ل ١ؤ‏ 

حَيوأ كر نكاد لطي الم 9 وتفعى عام 1 الغرو رات 1 
والشءدور دا بالاء الغير وتعدار أده من ل وزايا الدمقر اطية ُُ 
والمذاهب الأرستقراطية قائمة على اليأس من إصلاح حالة الناس 
والاأعتقاد يأب نزم 0 تفرص علييم الوصا دما الدمقراطية فانهأ 
قائمة على الإعان بالطبيعة الإنسانية والاعتقاد بامكان إصلاحها 
واللسووي بيد ا لننشراطة 1 كتن الطنينة ااانا نه اذ 
دن هدم الع وازدياد سيط ر تنا على الطبيعة ونجارب )) اليوحينية ( 
ومن 0 7 34 3 اسيك حعده و إسوع مى هيك 

ولقد كان الد أعداء الانسانية فى الماضى الوباء والجاعة واافقر 
والحرب » وقد استطاع المالم أن يتغاب على اثنين منها إلى حد 
كين جا ونان 1 ران لاد يلوي دلق يال الضان 
يداون صفوه 6 وفل نعم ا والاختراع و لك نا بص حمهمأ 
تقدم ملحوظ فى الاجاع وعناما مكيلا سان كيف يلام 
سس ليك و دن ملا سات هنا العصر لمحم بالكيرات الخال 
27 ارفاعة والتعة تصبح الدنيا حافلة بالمتم والمسرات ولسئة 
أحوال النفس الداخلية وتودعها الخاوف التى تنشاها و الشكر! 3 


الى لساورها 6 والعصر الحاضر من العصور الى اشتدت قها حاحة 


_ ل الذاقي لاس لامي 


العام 2 المشافاة دن 0 تواحها وق جاءت المرب 9 زادت 


هله الرغية فو و 8 58 
الاتقراطية والحرية : 


ره قيطلة ا لذ لتق ان بسن لفان ارا 
يفكرون حلي مإيتراءى لم ويصل إليه اجتهادم ويعبرون 
عم دور خلا عو يدارم عانق م دن لد وله وار 4 الشفاسية من 
الأشيا أء ال 001 مسد عح رها ل ترون لقن ث لبهم فندروا 
الي لخدمتها وحجاهد و ا من جلها شد دهاد وأ أحأ وله 6 ص في دن 
المسا ال م مهأ فُْ الد 07 الايد راطية 6 ولك ن الديكتاور ؛ 4 
لا ١‏ ادرف م أونطءن علمها ولا لسيغ أى صرب 0 صرق مهأ بل 
خاوييا ىم ل ميدان لانها لو سمعح. .مها فى ميدان امتدت إلى 
غيره رار لت 0-2 النظام ١‏ الدبكة اه زرف و وكشخفت .2 ن عمو يك 
وعصفت نكياثة 4 50 لا يحتمل النهك ولا الصخز عل 
ا ممحارضة ومبوى 0 عل الدمأ 00 مهتاف مأدحيه وحملة 
عرشه فلا غرابة إذا غلب عليه فى النهاية الاعتقاد بأنه معصوم من 


الما و اللامددويم اليد ١‏ فوت اللاو وى لذ 0 ارال 


الدمقر احاية ١16‏ 

أسّاعه أنخمة وأحدة لوو أنه » الخلص 4) و« نطل الساعة » 

ولس لاجر نه 1 عيك التووعيين :+ لأنها فى ر 2 
لق احشّاعات ع الالتفات إلى الظل الاقتصادى ؛ وثم بنلسون 
أننا | عتم عن الحيوان بقوةٌ التفكير» و إذا فقد الناس حربة 
التعبير عن أفكارهم أصيدوأ ترددون كالبيغاوات وا الغبر 
لاقل 34 وإدا فقدوأ حرابة العمل أصبحوا كقطم الشط رح 
تخركها اللاعبوال حيالييششيم . 

والرجل الذى إعتقل بدون محا كة ويزج به فىغياباتالسجن 
5 و عه لمكن مه ليس ص و مرعو َ و السليةه | نذو ف حاو 0 
0000 أقوى انيز الحياة الصالحة فى غيان الأمن والثقة 
الدذالة بولا امن ولا اطيكات ١‏ هدالة إذا: اضخت الحرية 
متوقفة على نزوة من نزوات سلطة غير مكبوحة وحكومة غير 
مسؤولة » وليس يكن فى الرد على ذللك ما يقوله انصار الفاشية 
وهو 8 اه الدولة لسئئازم سلب حر به نصص الأؤراد وخر يدهم 
من حق نقد أعمال الدولة والنسميع بها ؛ ولدس من شك فى أن 
الحكومة التى تأخذ الأفراد بنظام صارم وتفرض علهم الواجبات 
وها كرون قدو على التنفيذ وأسرع فى إنجاز الأغمال » ولكن 


2 المذاهب السياسية اأماصرة 


التضحية باكر يه من 5 الكفا به ا التضيحية ما 5-6 


الإيؤان ١١‏ سانيته و ا الحراء قيمة : 

وأحخر بة الدمقراطية لا جانبان » جانب سلى وجانب إيحجالى 
والدمةؤاطيةمن الناحية السلبية تحتاط لجابة الأرد من التتحيم 
000 تنظم حقوقه امد يه ) و تعمل دن الناحية الإيجابية 
على تمكين الفردا من إعطاء صوئه وتّثيله وتمكينه بذاك من 
الشاركة فى بحث شؤون الدولة » وى بذلك توسم الال لتجارب 

الفرد وتثحم قراه اطالقة 000000000 
وهناك ضروب من الكر بةاء مثل الكخر بة الاقتصادية والحر به 
ك5 تكتمل 5 جه 
الشزاق و سرف بور لا ع ل لاو | عقف داه الريك 
ف على الأخرى وتعمل على وها ) وواحب أحاضة الدمقراطية 


هو الوازنةبين هذها حر يا تالتلفة حيث لا تتصادم 0 1 


السداضية وآخر 4 الدشية وار 4 الفنية اث 


وكل 0 دن هله أ أسثر بأثت 42 إلج الاعتداء فى غيرها 


ر- 


ولاه وَل كن رار 3 عمسا 6 عدت ب والعنان تادر 3 


الدينيةاً والاقتصادية أوا! د و أأغنية؛ وأ سأ قل ريفان 0000 راطية 


عل التوفيق بين هذه الأنواع اناف 4 من ع ار يأت ؛ وهو عمل 


الدمقراطية 1؟ا 
شاق إستازم عوودا ع ٠‏ والنظ الدبيكة الووية ١‏ كوتو نينا 
ملللالمناء فتعمد إى سح الكربات حقيعها » وهو حل هين 
ولكنه مل الذكاء الانسانى ويقغى على القدرة انكالقة ومبىء 
الحو اللناية) ستعيدة والنفوس الذليلة . 

5 أن شخصية الفرد حتوى على عناصر ختلفة متناقضة فها 
مثلا عنصسراالفوظئ_وعنصر النقلاء وعنصر | الاستيداد والطغيان 
وعنصر الاعتدال واليل إلى العدل ؛ والشخصية الموفقة ه التى 
تلستطيع أن تلام بين هذه العناصر اغنتافة المتعادية فُكذلك 
اجتمع اللإسافى به عناص شى متلفة إستطيع « فن » الحم 
البارع ع التوفيق يننا . 

وقد أخذ الشيوعيون عل« ايقططية أنها تتوسم وتسرف 
فى ألحرية الاقتصادية على حساب اطرية السياسية اأزعومة ؛ 
وهو نقد بمس الدمةراطية السائدة فالصم »,ومن أ كبر أسباب 
الفوضى فى الدول الدمقراطية إطلاق العنان للحرية الاقتصادية 
إلىحد طفيانها على الحر ب السياسية و إفساد © يل الدمقراطية 
وك أنه يشترط فى - حر ية الفرد ألا تمس حرية 1 غيره من الأفر اد 


ولا موث عليه قرصة صة التقدم ولا لكر رمة لصليه ا عوراب 


| مداه السابية النامعمة 

الحضارة فإنه كذلك يحسن بالدمقراطية أن تعالم مشكاة ابر بة 
الاقتصادية بحيث لا تصبح عقبة فى طر يق إسعاد اجتمع واتتلانة 
للحا أن اهنا ؟ ابن تتفي الأقياقة تاد 
الاوا نم والقوانين 1 

ومصهر إخفاهف الثاشىء حول مسالة المرية هو طبيعتها 
التعددة والمياكاتةاكُتلفةالتى تعمل مبا؛ وضروب اللر بة المتعارضة 
كيد ان ذلام يدن بدياة الأراد وداه اللكومات 
وه عرص لمأ د الازمنات 


الدمقراطية والغرديه : 

الاعتقاد بأن الفرد فى ذاته له قيمة مبائيةوأنه مقيا سكل شىء 
وأ سان 5 نظام اعتقاد فليم قال 0 سقراط وغيبره من الهلا سفة 
باستمسا كها بفكرة أهمية الروح الفردية » وجوهر الفردية هو 
الاعتقاد بأن | لكل فرد صفات فذة وشخصية ممتازة » و يعتقد 
افر ون ا 3 والاونسان د مان عل ذل مك أ 0 شٍِ كَّ 
بتهبلدة دن سر 3 3 ف حسدن المكوفات هش أقلها سيطرة 6 والثل 


١١ الدمقراطية‎ 

عل الملقوق هو جالة الفوطى لق مدل فيا اللكوماة وقيط 
القوانين » وهذا الاعتقاد الذىكانله أنصار منعلية مفكرى الثرن 
التاسم عشر أسفر عن نا ب اقتصادية قاسية شديدة الوطأة من 
ناحية ؛ وروج لتلك الفكرة الشمر ية التى تغنى مها نيتشه وهى 
نكر الما تياد علن مري لاحي ارهن مجو وداشيا 
أنصار فكر للد 2 فأنكروا تفرد الفرد بالمزايا واستقصوا القائق 
التى تبت أنه رة. البيئة وذهبوا إلى أن التاررخ والاقتصاد 
والآداب يازم أن #ثر 96 من جديد فى ضوء الفكرة القائاز 
إن الجاعات هى التى خلقت أسمى خافات التار ريخ وأغلى محتويات 
الحضارة » والدمقراطية فى العصر الحديث نحاول التوفيق بين 
مزاع, الفردية وادعاءات أنصار الجماعات 

الدمقراطبة والقومة و الأمية ل 

ذكرة القونية ين لبي الى ليق ن كر نان 
القرن التاسم عشر» وذلك على خلاف القرن الثامن عشر فتد 
كان مفكروه لا حفلون بها كثيراً ٠»‏ فن أثوال_توماس بين 
« العالم وطنى والبشر إخواتى » وكان لسنج التقادة الأمانى يقول 
كرب ارما ل العيم عالاية داه د ان 


4 ؟ ١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
سر أن كون خجر 6 منها » والدفاع نأ بليون أمذ اء أميراطور بة 
هو الذى 50 لمزعة ة القومية من م دراقدها فتغيرت النغمة ؛ قرف 
يرون ولندة وني نية فى الدفاع ء ن اليونان وأغلم سونيرن 
انا ش © الفركة وأهدى « أغاق السحر » لازء [ مائز بيى ؛ ولكن 
7 غم ذلك فإِن بعص المفكر بن الذن كانت عقاندم الفكر َ 
تشمل النوع الإنساتى راعهم تأليه الوطن والإسراف فى النزعة 
القومية » ومن افك راليصر الحاضر الذن بنعون على القومية 
ضيقها ونمصها رومان رولان وحوليان بندا وسانتايانا وشاعر 
المدد العظي 'تأجور » وقد وصقت النزعة القومية بأمها « عميقة 
كالحيا ولك | ضيقة كالقير »6 » وو<ود الفوضى الدولية كان 

: 5200 الابوات الى حملت للقومية مكالة شافية 0 ا 
الأ على المغالاة فى الاستمساك بها 

وق الفترة اق أعقيت ١‏ خرف الكبرى اليااقة اخد عض 

المفمكرين بردون أسباب المشكلات الى يعائيها العالم فى العصر 
لافيت ل م لاا وفراض نواد دتراف 2 لين اصح 
عيوب القوميات و فى رأى البعض من الوضو م ح حيث ا 
صاروا عتقدون أن مكالهة فك فكرة القومية والعمل على الّلاصضص 


الدمقر اطية مب ١‏ 
دن أوهافها هو باب الفرج وطرلق الخلاص ُ وكآن الممقدلون 
مهم يروت أن كل الشعور بالامية ل الشعدور بالقومية ُ افيا 
المتطر فون فإنيم عادون كر ة الامية لان الأممية نسم لوحود 
9 استمتع بالاستقلال والسسيادة 9 وض إذن مستهد قة لطر 
المغالاة فن البزعة القومية » ومن أحاب هذا الرأى الكاتب 
الاتجليزى الكيية وز » فهو لا بريد حكومة قائمة على الأمية 
وإنها بريد حكومة عالية قامة على أنقاض النزعة القومية : 
بدين فهها الإنسان بالولاء للحكومة العالمية لا لوطنه انلخاص 
وقومة الأقر بس 

وهذله ماه بلا رسا)و إن كان الها للموغها فهو لآ ارة 
لقي لف اليا دن الأمم ؛ وتصنامهها عن ماع صوت العدل 
مثل د الأفر أد و <شعهم ًُ والرحل الصضيق العطن 4 الخدوة 
الأفق يا يريك العرزة القومية غير 5 0 مك لا إعا . بر ددهم ل وحدهأ 
تحن اللا 
انا ل اعفد لعل عدوي ار وول حياد 


واستهانتها بمقنتضيات العقل والاتزان » وأثرة الأمر نفيضة مستنكرة 


و اكمس إذلاك متناف اله عادو فهتار 


هولئدة والبلحيك والد ارك 3 وموسوليق نى الخار الوطنية 


١9252‏ المذاهب السياسية امعاصرة 

لايرى مائعا من امتهان استقلال اليونان » والتقدم إلمها بمطااب 
7 لستتطيع أن نسل مهأ دولة دات سيادة 6 فالوطنية ف وا امال 
هتار وموسواينى وكل من يفكر على مط هذين الرجاين بضاعة 
ى نحلار خارج بلادمهما العز بره م6 ومثل هلأ الضف من الوطئية 
المتعحرفة العمياء الطاغية الموجاء هو الذى جعل الكتاب الكبار 
ذوى النزعة الإنسانية والنظرة الواسعة المنسامية عقتون القومية ؛ 
و عدون نالك الي هلما تبيدا اوضع نظام عالمى شامل 


برق من التعقصب الصيق والتشكير 0 


وك 


0 
عليها » والوطنية كحكل فضيلة من الفضائل المعروفة يحيلبا 


ص 


سدواع امال القومية وفهمبأ ذه سهمأ يا العساك داكا 


1 . 3 ٠ 1 9 0 5 3 لبن‎ ٠. ٠. 

الاسرافب هأ رذدالة ث ف أرجه حترام النفس 8 يقاب غرورا 

تاولا وكبرياء غير>تملة فكذ الما القومية قد تصيرها المطامععاطفة 
أحرامية غير نامو 

وقل نشت الحوادث ان القومية لجس من المسسور مغاليتها 

ومخوها » والذن يحاولون إيجاد حكومة عالية دون تقدير لثوة 

الأويناك. يفون غل الزمال ونون دافا يفيه بن 


وقد صاحربب القوميات عل الاضطباد الع لظام والفسوة َُ 


١ الدمقراط.ة‎ 

و تشل منها احزام المتوالية والصدمات العنيفة » وق تار نم 
إيلذكة و بلحيك و إبطاليا قبل أن تر وحدتها واليونان وغيرها 
مرق لمم امن فقدت استقلاطا وو حدما ف طْو بللا د وأضم 
على ذلك » والرجل الذى لا تاج فى نفسه عاطفة نحو بلاده 
لا برجى منه خير لغير بالاده . 

ولك يي ااال كته ان[ الآونية الى طاما امات 
الجاسة واستثارت انخيال ونظلم فها بعض كبار الشعراء روالع 
القصاند فيد موضع الشك والتساؤل والتنقص وسوء الظن ! 

والحربة الثقافية اللأسسق) والمكومة الذاتية المستقلة من 
الحقوق الس مم اللامةوله تككزها إلاغلاة المستعمر بن؛وأسماب 
النظريات العنصر ية الزائفة الى نيذه لالت كن افية 0 كن 
مطالي القومية لا تنتعى عند ذلأقية “ذفان الآأمة عند ما تنيض 
وتقف على قدءهها وتسترد استقلاما و ا ا ل موه مأئه دل ل إلى 
« ألقوة » وتتخذ سياسة تثير الظنون فى نفوس حاراتها » وككاول 
أن تتق وم خصوهها وغدر أعدائها » فتأخذ فى التسليح وتمغى 
فى محاولة الاسثيلاء عل الأما كن التىطا قبمة در ليدة الخر بية 
ونحاول أن توحد مكرجا ازيادة عدد السكان ؛ ويضطرها التحار 


8م ١‏ اذاهب الس.اسية الأعاصرة 
جهيدال امال إلى البحث عن الأسواق الخارجية » فتلتزم 
ابيا سيك #الاسهان 4 1 لاع ق عام لاما رات الدو( لم4 6 وفك 
مرك من جراء ذلك ااشكلات التى تهدد سلام العام المي 
اد 6 9 وتئدر بأو دحم 


فْْ أيام ماتزينى راسودة عدية وصوره ه حقيلة لستى 0 ر النفوس 


اه العقول فبيلهى كذلك الآن ؟ وماذا حدث ؟ 


لود تاتررة) الداي لمدرية تائرا بالا كك رارع 41 الطذيف 


العواقب وأسوأ النتائج » وقدكانت الوطنية 


حتى صارت حدرة لبد للب الذى بطلته علمها المفكرون وهو 
لقب «الخحشارة الصناءيفة و6 قر بت هذه المبتكرات اليعيد من 
الأم وأدنت النافر» ور بطت امام تروابط هى من الدقة وسرعة 
المساس بحمث أن أى حادث بقع فى ناحية من تواحى 0 
كون اتام و ائن اكداء الا يي وقد قفار الأمم المتلفة 
فق اتا «الذية الضيق مع بزنادى الططو بل خلف ع 
لعن واخترقت طرق المواصلات غا99* يهقية الاستوائية 

ا نامدة » وكان وراء الرجال الذن قاءوا” هيه المشروعات 
وخاطروا فى هذه الجاهل العاطفة القومية الملتيبة وسلظاأةاتلشكومات 


المطاقة 3 اف رق السادة ' القومية 8 بلحت عن القوة الاقتصادية 


الدمقراطية ١14‏ 
والنفوذ السيابى» ومنهنا اشدت وطأة التسليح وضرورةالتأهب 
الكفاح لتحصيل الثروة وجمم الال . 
والخا البحث عن الثوة ا ف عض الأيم مظهر 
الاستعار 4 واد فى مغم نالا ر مظهر م جاية الأسواق | الوطنية 
كنع لسر البضائم الأجندية 1 بفرصض رسوم <ركية باهكلة علمها 
وفى هذا فر ولى بين القوميات المتنافسة كان اللخوف 
علا اللثاوب راك يهلا المقورل » وكانت كل دولة نحاول أن 
تكوان مستقبلها :© كصويرها دون أن تفكر فى تأثير ذلك 
فى جيرانها » وقد ظهر داتع« انها في الملاقات بين ذرنسا وألمانيا 
أو بين اليابان والصين ؛ وم ي6< الأمر مقصوراً على الدول 
العظيمة » بل قد شمل الدو يلات » فكانت كل دولة تمد نفوذها 
بقدر ما نسمح به قوتها ؛ وكان تفكيرها قاع على القوةٌ وحدها ؛ 
وان تسلح نفسها عا بعينها على تنفيذ إرادمبا وسترخص فى سبيل 
ذلك كل ثىء 
ومثل هذا الغرب من الوطنية مناف للحضارة وهادم إذلها 
الملياء بل هو لا يتفق مع الوقف الحاضر الذى فرضه على 


1 المذأهب السياسية الأعاصرة 
الإنسانية تقدم الم وتزايد اشترعات » ها هو الحل الملاثم لهذا 
لو قب و عاج الناجع له ؟ ئ 

الحل الملا 2 لهذا الشكل والملاج الوحيد الناجم له هو أن . 
لضع ود السيادة القومية | 5 تمقى القومية عل تقاليد 1 
الحضارة 4 ولا 6 ا : ن الاتتفاع وات العلوم 8 والاشتراعات» 
ولقد كان القرث الناسم عم سر بك روفه النتار 4 والجراة 

العظيمة 0 لدو 9 4 والقرن 0 7 ألرو بط 
الاقتصادية الخديثة ذو رن التفكير العا لى والاهام | أه الأمى 
وإعراض الدول عن موأحهة ؤأله المسألة ا لس ديرك من المتاية 
والتحليل هو عزة ا 0 سأادثت أل ألاقات ا ف 
السيدوات الأخرة وق إلى هل | الصراع | 000 العئيف 

0 النزعات الاستعار بة والاشع اله مونل العاطفة 
القومية ولخلاها وتوحيها 0 اديه ولعمهأ عن رق نه ادق 
الصراح ؛ فإذا دام ذلاك ول يحدث له بدل كثر تكرار الخروب 
وما ره ع العام من اأو يلات ومأ تله الام 
رانين وأسع المدى قد يؤدى إلى زوال الحضازة-واستقيال 
عصر مغل 


الدمقراطية ١"‏ 
فالرغية فى الخربف وا 5 إلى الخ مب إذن 0 الصيك 
وشاو وم ولا سيول إل ذلاك الا ب تاد هيئة دولية تو بة كترمةه 
,2 الفصل ١‏ تَّّ اعذاكؤات الي شا ا الدول رعو عومأة 
7 ؛و بذك تقف سيادة الدولة عند حدود المسائل الأممية 
0 و 8 لنثشر ا وأحدة بملاحها والست هأ م ولاخلاف 
ف أن ذلك در 4 جديده وطر بف غير 5 فيد اناد التفكير 
َك ل تغوثر شي ق التار.ثم ( ولكن لا عفر منكه إلا إلى 

الهلاك الحقق والفناء التام 

6-0 ددم أدة الدولة الأطلقة معةروله 0 ل يرتبط أأوما امام 
بالروابط الاقتصادية ١‏ المحكة اعلالية* كانت صعو به المواصلاات 
تستدعى ذلك » ولكن هذا الاثيهقل انقفى » ومن المناس 
0 لدنم ال 50 وس الظطروف الودرثة 6 وأم العصر الخاضر 
إن لم تعمل على أن تفكر تفكيراً أمياً كان معنى ذلك سوط 
اعدميارة وأ تمعاث لف وصحى ع 39 ول يكير عل مص الام أن تاذل 

0 شّىء من سلطانا و تستكثر النسد. ف عرص ما نظنه من 
دقوقها للعحر 5 ولكن ا الأحوال العالمية سخرع الأم ع تحن 
عر أيأ هذا الانهاه والتفكير فك تفكيرا ديا ا 6 وواحيات 


١‏ الذاهب الساسية الناضرة 
الليكومات تختاف باختلاف الأزمان ومطالبها » فق العصور 
السابقة ل تكن الحكومة تضطلع بالكثير مما تقوم به فى المصر 
لتر فين غرين. ان ترضيا الكشوال العالنة عل كعدو 
النقارف وأ6باتيا + وتحديد مذى سلطتها + والذى رى كيف 
كان الاهنام قفي أله م على ما كان مها من عيوب ومع 
7 أبدته ما كج سا اه الأممية قد ات 
تتغاغل و نشل البال » ورا أئالفياسوف الالمانى محل فىسيادةالدولة 
المطلقة غيرملام لاعصر الخاضر» وإذا فشات الأمية فى انتشقاص 
جافة الإنواكو إقابة كيه بي سويت اقول افرط نا حكاءنا 
ال ة معنى ذلك فشل قضية السلام واستمرار ويلات الخرب » 
والجهل هو سبب عدم إدراك<اايور لهذه المتائق . وما يشير 
اام ان ما ينفق على التسليعم نغ أثير 3 الأم أكثر ما 
ينفق على التربية والتعلي » وهذه الخرد ب الدامية التى تصسب 
الإنسانية فى مققاتلها لاتسام بالرقى والعزا ى » و إنها تعال بمواجية 
لبك امال د العلة » ومستفب| اتهانية حد 5 
كلك كن ام اليل ١‏ اصقن الى واد نحت فى ان 
خلافها مع الأم الأخرى إلا إلى القوة المسلحة والارها»* تضاغط 


الدمقر اداة م١‏ 

والأمؤل أن العقل سيتغلب على جنون الأهواء العارمة ؛ ويدفم 
عن الإنسانية الكوارث وستبق خلفات الحضارة وقيمها 
اللضتةه والشويل عل الثرة وهذها معاد اتبانق العابير 
الأخافية #ابتذال العقل والتفسكير السلي ل 
والسبو لزاه سوس تان الطر توالا فيدان 

والدمقراطية نطبيءتها عقت الكرب 0 قاعة على الإعان 
بالمقل + ولأن الزتمينا إلى أحكاءبا بطريق المناقشة والداولة 
والبحث الكر » ولانبا تعامل الاقليات ترفق واعتدال» وهى قابلة 
لتناول المسائل الدولية هذه الروح الطيبة » والمرب وأسالييها 
أقرب إلى الديكتاثورئة وافسسايي«لكن الدمقراطيات مع ذلك 
إذا أرغمت على الحرب تقوم مهاالخيرقيام وتحتمل شدتهاء بل اعلها 
أصبر على كوارثها من الديكتاتورية » وهى أقرب إلى الاخاء 
البشرى وتحرى مصاحة النوع الإإنسانى وإزاله الحواجز القومية 
من النظر الديكتاثورية » وقد كانت اللؤلك الديكتاثورية فى 
ا المول العاملة على هدم عصبة الأمم وإذهارذهيبتها وكشف 
ضعفها » والنظر الديكتاتور ية ميالة بطبيءتها إلىالتحدى وامشا كسة 


وإثارة الحرب » فى حين أن الدمقراطية أميل إلى صيانة السلاء 


١4‏ المذاهب الس.اسية المماصرة 

0 ها * وس اام ٍ. . ف 6 
واقراره ) وف من ثم | كثر عشيا مع زعات استصاوة الخد يمه 6 
وأيكثر ابقا علا واعلاء لشأنها » وشك الدمقراطية فى فكرة 


سلادة أدولة المطلقة يجملها أقرب إلى الأأمية وأ كثر قيولاً لما . 


التحامل عل الدمقراطية 5 لشن 





كانت الأعواة السابقة للحرب الكبرى الناشبة موقرات 
بالمتاعب حافلات بأسباب القلق والتوجس » ول تلق الدمقراطية 
حنة كالتى قاستها فى تلك الفترة » فقد تكاثر عايها االخصوم والأعداء 
وساءت مها الظنون #رما»6م الكثيرون الجر والتقفيق ‏ 
والاضطراب والفوضى » وكان بعض ما بوجه إلمها من نقد لايخاو 
من عنصر من عناصر الحق برخرف باطله ويهرج دعواه : 
ومما وضح نبو هذا النقد عن الانصاف ضخامة المشكلات التى 
واحهت الدمقراطية مع حداثة عهدها وقلة خبرتها » فقد اثر تقدم 
الع ورق الصناعة فى حياة الانسان 7أتبواجيه ٠‏ وعظلم اللإنتتاج 
وكارك خيزاك تقار 3 بير 0 ركان 
عل الدمقراطية أن تلام ول تيد ١‏ رحيلا قد انج ليها لس بنع 


التحول المطردة التحدد » وكان نزاع الطبقات وصراع القوميات 


الدمقراطة م ١‏ 
وتزايد الاختلافات امكنسية رهن من فو ثب ف هس 2 سييلها 
لمهت ؛ ركان بضاف إلى ذلك أن ل تستطم ا 
الغر بضة الع عافتك علمها م الصبم الأارص الفردوس 1 2 
ول تمطر السهاء عسحداً أو ينا 

وكانهالتتيهسي.! فى بعض الأحيان مسدره ذلك الضف 
ار ساق اخبيي< وهو طاب الكال 0 والككال لبس 
هذه لقنا ( 5 ودوك نعل ه وأن لودل نلا م لاحك 0 0 د 
2 ىء من النقص ظ ولك. هل معنىق داك الزهد فى الدمة, راطية 
ونيذها 1 عاو له أإصلا ديا جيل الطاقة و ارا عنيو . مهأ ١‏ 

ان الدمقر اطبية ” لدوم على ١‏ الاعتقاد 0 رأمة انها أننة 4 وصيانة 
التقمية واقتينيا عل 3 سم« عص إزالة الامتيازات الخاصة 
القامة على اختلافات لدست أصيإقؤلاً جوهرية » ومى تقتضى 
الإعان 0 الإنسان متعدة إلى الكال كا مد و والاعتقاد ان ل 
خيرات اجتمع الب أ أعم اجيم فلا 2 7 طيقة 3 فرق 4 
وان استرشد أطي ومة ا 1 هرت 5 الشعس 0 الوحيه الياضة 
الغاهه هًّ 9 2 العامة أسا| ومسب الدمقر أطية وحاولوا تقليدها 


و ص َ ان فأستعماوا التصويت العام 0 (صصورة 


١*5‏ المذاهب السياسية الماصرة 
وان ناس ارافة و وططروا اماك فظت الطيوو ةا كز 
من القثيل والتهريح ولكنهم إضمرون احتقار الشعب » و ال 
الذى تسنده إراقة الدماء وأعمال ال+اسوسية والنهو يل والضحيج 
وإثارة الأحقاد 8 شكفئى صلاحه 
وما أيغل على الدمقر انه نا شارية البرعاة والاوقاب 
والمواة والالحفيلة: وأمنا عا<زة عن الدفاع فلا تستطيع الثبات 
للدلمات والبادرة إلى العمل السريع الماسم » وأنها لا تصلح 
إلا ف رقعة ضيقة قلياة عدد السكان 
وعاب الاشترا كيو نوا على )الدمةراطية تركيز الثروة وحصسرها 
ف 5-5 جماعة من الموسرءن )ذخات دده استقلال الدوله 
لع اه احير ؛ وقد حل« هموالصناعة فى المصراحديث 
ل سادة الأقطاع ملالة الأردرا ومستغلى الضياع ؛ وهذه النئة 
7 على الشكومة إرادتها وص ل على ارتسا اق كاضة او عافن 
من بعض القيود فى ,سر وسهولة . وقد مكنا نفوذها فى عالم 
الصناعة وميدان التحارة من سط سلطانها على الهود الصناعى 
ننشاركه من عخراء ذللكه | رسع اطية عالية شدرد ايياة قاهرة 
اليلطان .ولك هذه اكات :مثالا استتبعها اتقدم الم 


الدمقر اطية وس ١‏ 
الباهر» وتضخم الثروات | يقتصرعل الدول الدمقراطية 6 ظن 
لعص ادها 5 000 مدل ذلك 2 المانيا والسابان ونظاميما 
بنابر النظلم الدمقراطية » وقد الغ هذا اللون هق اتمكير أعداء 
الدمقراطية ففريق يحارءها لانها فسرف فى اتباع الاصول 
الدمقراطية وتحاول حك أقداما 4 ؤثر 2 آخر كار مهأ انه ود 
الإ كثار مراإماايدا”اطية ظ 

والككرنا 73[ ادي ال الدوعل غرء الأططار أن تند 
على الآ كثرية 87" ا#وامات غير الدمقراطية اذا يحممها 
و دقع 2 حوزتها عدف الامبزام فُْ الخرب أو حدوثت العنا قات 
الاقتصادية أو عند ما لعدز الناس عن احّال الضغظ على <ر بة 
الحديث وحر به الكتابة وحر 3 التفكير ؟ 

وقد وجه تقد كثير إلى عملية بالانتخاب » فقيل إنها عرضة 
للعشس والتزو ا والإرهاب َ وإنما قل عيه السبيل الرعاحوحية م 
وإن نتيحة الانتخاب قد لا تصدق فى عثيل قدر 0 ولا 
الضمن رعاية قعالا وحسن داف على إدارة. 3 وقيل إن 
طر يْقة الاتتبخاب و إن كانت حقيقة قائمة على الاعتزافع بكرامة 


أفراد الأمة إلا أنها فى الواقم تنطوى على حسن قن بالطبيعة 


١ 4‏ المذاهب السياسية المعاصمرة 

اناي وبوالفة اق لقنس كدق وتزاهرا رعيمن قتا وبوارادة 
متوافرة على 0 لعب فى كثير من اليف جل طييعة 
ا مولائف اأسياسية و سىء هم الحقائق الواقمة ١‏ 3 تغلية الال 
والعا ديه شباسك الأمر ولا اه الدمقراطية م( ولكن الدمقراطية 
الحقة تعمل على النبوض بالشعب وتدثقيفه » وير خ العورنية اق 
لم تكون كلمن ف طراتق ألا تتحاب فإنه لا لوحدلك 5 دير 
مد دوعلل ل إنامة ولعرقمر ى القسيه 2 وتيك 
هو الااتداء إلى الا: ني <اسر ؛ وما أصدق ماقاله |<_. 
الدمقراطيين « إننا تحمى الرؤوس لنتفادى تحطيمها » 

وقد أثبشت الحرب الك ل نل رطلان:.مة رمى الدمقراطية 
بالعحز والتقصير نُُ فان دركات ان : لام تكن ١‏ 1 نمأ دن + اله وكات 
الك و 5" تكر ينك صعوبة فى الاتتهاء إلى 
الاحكام لواب 

4 د برعم مص النقاد ات اللا ع 8 9 ا إدارة القوى 
الافما ادن وا[ سَوَوك ن الاحناعية (١‏ |( 0 كس حيأة الآ عم إلا ندليه 34 
مثل السو اإعتاعات 4 ومعالة المطالة رانم الإنتاج والدخل 
القوى » ويرى البمض أن إرادة الماك المستبد أفعل وأجدى في 


الدعقراطية 4 ١‏ 
معاطة ذلك : ومثل هذه النقدات تفرص امود وعدم المرونة 


فى النظ الدمقراطية ؛ وقد بداث تعالهده الشؤون بتاليف الاحان 


من أ ارين » والاقتراحات التى تقدعها ال هذه الاحان 
مهما تكن قيمتها فهى خير من اعتساف الحا كين بأعرم وتورطهم 
فها لا يتحسنونه » واطقيقة وفيا تحز الدمقراطية قد 500 
امور رددها الذن يتمتعون بأمتيازات خاصة وتودون من 
يم تنوسهم بقاء الأحوال على ما هى عليه خشية أن يفقدوا 
داتع 

وأعظر واحبات الدهة فصر الحاضر هو الو ازنة بين تنظ 
عوة وتنظ الشورى والمداولة والحضول على التأبيد والإقرار ؛ 
والموازنة بين مقتضيات النظام والقاسك وبين العدالة » واملاممة 
بين عوامل الثبات والاستقرار ودواعى التحديد والتعديل ؛ 
والتوفيى بين مطال ب الساطة وتقو با ومستازمات الطموح إلى 
ةو فلن لقنل دي بار دده حكومة على الاضطلاع 
ذلك هى الحكومة الدمقراطية 

أما كون الدمقراطية لا ناح إلا فى رقعة محدودة وفى الأمم 


9 


القايلة العدد فينفيه نجاح الدمقراطية إلى حد لا بأس به فى 


١66‏ اأذافي التيا فيه العاصير 
##اترا وفى الولايات المتحدة » وهى بلاد لست ضيقة المساحة 
ادن ا لكاق رسيت اللمكاونة الت شعن أو 5 3 3 
الارك انض باللمتراطلية وق حكومة كنده: ا حدر 


١ والسلر‎ 


استرالها . 

ولقد ازدادت أعياء الك فى العصر األأديث وتمقدت 
ةو 5 الحسكومة نحت ضغط الظروف تتدخل فى 
امسائل الاحتاعية والاقتصادية و نسم نشاطها عد ما كانت 
وقا ور 4" لل اليانة بيوتين الوقت» الذوك: فعا 
لذيك لأن الاختراعات المديثة زادت العالم ارتباطا» وليست 
مشكلات العصر ومتاعبه وممومه اقتصادية محضة كا يتوثم بعض 
المفكر بن ء و إنها هعامية فنية 8 لوول شعبية وفاسفية أخلاقية : 
وتأسيق القم القلدعمة ونتائم اعم المديث فى قوالب جديدة هو نه 
مشكلات العصر الحاضر » وقد علدت لاثيقواطية الناس أشياء 
لور الت معظلم الامتيازات وعامت الماعات احترام النفس 
ورول ا فض الحدكة الب ابوه وا ار ل ل وف عدا 
لاستهان بها » ولكن تغلب الدمتراطية على الماوشيتجدنفى أن 
يكون برناجها على الدوام ملاماً اطالب العصر وأن تتحرى 


الدمقراطية ١45‏ 
للزلا عمية دان اقم 0 وف المستحدة وأن كتير لوقن الونتاج 
الميلاث اصلحة الجر 
الإدار 3 ٠‏ 


ل وق دل أ كل العام السيات ميك والقدرات 


0 مم مه ب 
أزمةه الدمقراطة َ 


قو دث علي الدمتراطية واشتد ساعدها بعد الثورة الغرنسية 
ورحبت ببادتها الأم, الختفة لأن مظالم المصور الغابرة جملتها 
0 إلى شرها اك« ساطم وتنتظر رساللها » واحتدم الخلاف فى 
د كاتا ريق القاذى 6 الفواسية الى 6 نك سان قبل 
الدروة الترصية ارود لكن يجنم ينتضف القرن التاسم عشر حتى 
خفت وطأة مباحة الدمتراطية واعخماة علها » ولك كانت هناك 
0 أخرى مناوكة لها تعد عدتها 8 سيرمما 7 فكرة 
الأفقاد دق الوك الآلى اوقا ينا و سرقنا وو دلت 
النظم النيابية أو طرائق العثيل الشعمى نحا ل محل النظلم الايد افيا 
وقيلت أنظر 3 3 نساوى الناس أمام القااون وضحفت أححة المدافمين 
عن نظام العبودية والاسترقاق والحبذين لفكرة نظام الطبقات . 
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وراجت الأفكار الهرة ولكنها مع ذلك لم يذل لا الميدان 


؟ ؛ ١‏ المذاهب الس.أسم 21 رة 


و تقبل قبولا 00 ا 0 ان الغو ك0 
نشق طريقها إلى الشرق حتى تأثرت بها الصين واليابان » ولكن 
مم ذال ققد ظلت المبادىء الارستقراطية فى كثير من الدول 
كامنت#متخة وراء ستار شفاف من المظاهر الدمقراطية » وى 
كن الهوك ليه طررقة: الاستاي: ذانا مقوية اللو 
الارستقراطى » و برغم ذلك 15 نرق الكراء المتاولة اليف راعلة 
0 أن ترفم رأسها وتبسط ححتها» : ينب مدافءون 

ن الاستبداد والللاان لال ٍ المطلق لم ا و 
ردن اند لإنكار أن س الدمقراطية ات ف فياةتا 
وتبر بر الشدة و إبثار ا لمر عسو له الفوضى الدولية . 

والتغارنية الحديكة المنارلة حا ينيز داكن النهتث الأوان 
من القرن التاسم قثي ) وساب لاد عوائل شق مذ :ضباز 
فق الو اضعح عند انتصاف ذلك القرن ان هناك اختلافا بين حماة 
اكأرية وافيان واه انباتك ١‏ ايا .1 والمناراة 
السياسية والحربة الاقتصادية والمساواة » ذا 2 الييغل القليل 
قانوا واتروق النعابة: المساواة الاقتصادة احكيلين كرا 
باخرية » ويطالبوف برنامج يحقق المساواة الاقتصادية ؛ 


5 


الدمقراطة لا 

وبقيهم غائلة الفقرء أما أسماب الدخل الكبير والإبراد الضخم 
والأرباح الوافرة فكانوا يؤثرون الحرية و بخاصة الجرية 
الاقتصادية . 

وكان الدفاع عن المربة موكولا إلى أصحاب الدخل المتوسط » 
وكا دارو يون الثلق لكر كر الطلذاة الاتتسادية ىله 
قليلة من بك الملالك وأصماب روات 6 ؤدن لأحية ا 
كانو| شون البراميج الثور 4 وسادىء الأنقلاب الى بول مها 
الشيوعيون 6 وكانو| ياشكون باحر 4 والمساواة فى قالن 
دمقرا ص ولكن كان الضعف مو ففهم رغبة الطيقة الفقيرة 


ارم 3 ف التضحية بعر 3 ا 


0 


ن أجل نحقيق المساواأة الاقتصادية 
ن ناحية وحرص جماغة الراسعاليين على الاسراف فى الكرنة 
ا فا اس فى عرف الاقتصاديين 219562-1216,آ 
دن أحية 5-5 
وهذأ الصراع بين مز ا نه السياسية وار بةالا قتصادية 
اشعد ون القرن المشر بن واعنك فى بناء الدمقراطية صدعاأ ا 
وضاعف الشكلات تحز النظظام الاجتماعى عن اشباييرة حركة 


التقدم الصناعى السريع وابشكار أساليب سياء.©* 7 تصادية 


؛ ؛ ١‏ اذاهب أأسياسية المماصرة 

لامة له » وزاد الموقف تعقيداً 2 ٠‏ مذاهبالقومية التطرفة وفشل 
الحاو ا الى 5 أعمل ١‏ الراك ١‏ ع دول عالمئى 

وف هله الها روف الملاعة شا 920 ت وازدهرت مادىء الشيوعية 
من نأحية والمركات الفاشية بو عر | حرى وكلذما لسيحر دن 
م الهف رأط ى و يناصيه لها و سي بدله لاما العتضك ا" 
و بالغرض 4 وقد ةك الذظر يات لمن أو 3 للدمعر أطية على 
عناص فلسفية ناه فية و لفسميةك ة حاوات ولاءها ف الفصول المتقد مةع 
وهكذا فى الوقت الى عاك تبدو فيه الدمقراطة منتصرة غلابة 
اميف يرك قاف لايك اننا قن وان سي نو ابدالدييث 
ف ععك ذه لقاو 2 و اسع مها 


الدمقرطية والحاه ايا ع 


الحضارة الحديثة متحهة إلى الدمقراطية » يدل على ذلك تقدم 
العلل ونوضة التربية وتقدىر الشخصية الأاكانية والحاولة الجدية 
أوضم ا رم عان 4 وطبيعة الإونقاج الم 5 القدرةعلىأأو از 4 
بين النظام وا+ ريةهآم فنافيرواء الاء 1 واستعلائها» والمكومة 
المتلة لعنى بالنظام ودده ولا 0 بالمربة « 0 المعصر 


الدمقر اطية ه 4 ١‏ 


لخاضر إسخنازم علاحها الل كاء وأ الكة 4 والصير والجال والبراعة 


لي أر 0 6 قء اجدها 1 لقوة ة العادية والعمرامة والعنف 6 
والتعلم المأ ( لازال ا وك ع سعة انتشاره وميك - أسالبيه 
سترق لكات أل نأس وككنهم من صضرد 2 أ ال عل الأشياء 
فلا لخدعهم عات الديكتا: وريين ومخارفهم 
وب لبي درق اللبزاف العاليية ا درن 
تعديل طبائع الناس والقضاء على أسباب العنف ودواعى القسوة 
فى العلاقات البشرية » والموع والبطالة وفقدان الطمأنينة هى آقة 
لياق وطرق الفيوفرة لآل عفاق الإخال» وكان قال لذ كر 
الناس إن الفقر هو عب اودري د«اذي لا مفر من حمله » ولكن 
الاسانية ادش الان 8 هس قايجه منتوافرة واراضيه الخصية 
وأسعة مترامية 4 ولى |أصبمح ىٌ 0 لللانسان أن دن أسس الحياة 
الونسانية ويمل الناس ارا سعدأء يا عاضا 
والتوفيق بسن لخر 4 والمساواة من عفد الدمقر أطية المؤركبةع 
والشيوعيون بحاواون حفيق امساواة ةبالغا «الخر به 4 و رالفاسية مهم 
الحربة والمساواة معأ » ولك. لخر ا تنذل 9 لتحتيق 


الآثنين . 


اه المذاهب السياسية المماصرة 

وأطزية نو النزاراة كل عدام او لخر بوالان اتواليانا؛ 
للشخصية الإنسانية يتضمن منحها الحرية وإفساح الخال 1 
حل هام سوحرية الاعتيياز الأز ةلا كنال القحصة 
وتقدملا» وشذ الكرية السياسية لتحقيق الساواة الاقتصادية 
وخر امار اق قسني عار اللو يو ول الفا 
و اساي واطزعة 

واستبدال اللبية بالمساواة والحسكومة القائمة عل موافة 
الشعب والحث والإفناع والمناقشة المرة المعقولة بالكومة المستبدة 
كن غال فى حين أنه لد( هناك ممانباً تنأ سقس البضاعة؛ وأسمى 
واحبات الدولة فى العم ساطيا يذ » فى اللاءمة بين طرائتها 
واضاك بها ومطالب التقدم الصتاعى والاختراءات الحديثة فى الم 
الما 


ا أوم الاحما عي وهو د فو ا بالصعاب 8 انكر 


006 و و 


لذن ا مر المستحيل عللاحه ف دلو د النظام والعدل 
والحرية والمساواة 

وقد أ أصريحت ويه شك ؛ قْ 2 قاليدها؛ فاب الابشكار 
والتحديد مغنو سم على م مر أعية والناس فُْ هذا العصر استشءرون 


صصرورة ل التيين ف اعخوال اويا ل ُ فلسيث الفر>ي 


الدمقراطية || ١1‏ 
رائحة هى عرد الرغبة فى الملاءمة بين اللياة الإنسان انية 3 د 
5 عه ُ ع وحيه الى | وأدث والاع ال ' لو دنأ 1 د حافل" 
بالأمال) والمعرفة الحديثة فف عل النفس والاجماع و 0 مكننا 
من نهب الأغلاط القدعة » وتحاشى المثرات وثلانى الأزمات 
سالك لبد ةي 4 العالة الالضاية هن عرق ابلياة الدؤيرة 
الدهية : والعام دل ل لمس هوعام انفيؤزات 2 العميمة والونتاج 
الضتم حيتت 4 5 وإعاهوعام 31 تطورا نكا لان لاقوى الاسانيةع 
والمتقيل فين , 0 لسعم مه انأ 1 9 رد قوم بخصدية فْْ وطيد 
الاضارة ورقع مسكوى لاسا ألية ., 
وعلك 3 يفهم الموقف العالى على عدمي 4ه دغل الطموح إل 
القوة والأرص على الامتلاك 2 طور لجرك و تراس 86 صورة 
أخرى وتنتقل كل ضروب الألقكن الالة السلبية إلى الخالة 
الإيجابية» فلس يكنى أن بظفر الإنسان'نالامن والاستقرار لان 
هذا ف دانه شير القلاق والإملال وإعا وده دهوده وقدراتنه ا 
ميل الديأة و السمو بأ 
وأعظل ' ووه انل فى فول كران لتطور الطالق + من عمل 
الإنسان والإعان مبذه الفكرة يبعث على العمل #حميق أسمى 


١ 2 6‏ المذاهب السراسية الداصرة 
لقي الإنسانية ويجىء العصر الذى لا نصك فيه الأسماع ألفاظ 
السياب والنهم حتى بين القادة والزعماء 5 فىءالمنا الحاضر»؛ و إنما 


يا فيه الئاس يعشول تشكر وقأوب لعبى وموس لس واشعر 
الانحاهات السياسية الجديدة 


التفكير فياف امب السياسية الحديئة وتبين مدلوطا ومؤداها 
ببعث على الاعالواده نييصراً جديداً للتفكير السيامي اللخالق 
قد نات خصائصه ولاحت بشائره ؛ وهناك سيبانهامان يدعمان 
هذا الاعتقاد : السسق الأل التشابه القريب بين الأحوال 
الخاضرة والأحوال السابتةطاسياية«ني عصور التفكير السياسى 
الانشابى » وااسبس اثانى ط< للإتجاهات والميول السياسية 
امعاصرة وكثرتها وتناقضها» والطبينان" م آباء التفكير السياءمى 
الممروف »© وسةراط وافللاطون راطم لكق وأضعو ايو 
التفكير السماسي 6و3 ا ان امهم وأفاد من بحو مهم يع 
الفكرين الذين جاءوا بمدهم » وكان اليونائيون يألفون التفكير 
السياسى ويطياون النظر فيه لآن تنوع امناهج السياسية فى 
حكومات الدناليونانية كانت تثير تفكير ثم » ونحثهم على الببحث 


الامجاهات السياسية الجديدة ١.45‏ 
ن خير نظ اللدك ؛ وقد جرب اليونان مختاف أنواع الح 
01 راوها وما ومين ل ها فر درا كلك تصاح النقل 
وتفسد ولسمو وتلحط 
والعصر الخحاضر عصر المتناقضات والاختلافات فى مذاهب 
5 الك » وقبل الحرب الكبرى السالفة كان 
الن النا مانا العام قد نضح المطوا 41 كان من ان 
الدمقراطية ظاف: منيقرت ؛ ولكن ١‏ خالة اليوم قد تغيرت ققد 
انك اند اع الدمقراطية وقام النظام الشيوعى والنظام الفاثى 
وال الوطنية الألانية ؛ وقد ظهرت مؤلفا اك 5 ثيرة ورسائل 
عدة وبحوث منوعة ف الوازنة بين هله 2 والمفاضلة بين «زاياها 
ووصفها فى حملتها وتفصيلها 
وتحدى ال غلم الفاشية الرمقراطية والشيوعية جعل مفكرى 
المدهبين عيدان النظر فى 0 ما وفروضهما» و حاولون جهدثم 
إزالة اللس عما عض من المذهبين » وعرضهما فى صورة جديدة 
ووب قشيب » وقد أدى ذلك إلى الشطع يحث أصول 
الدمراطية كم رم الشيوعيين على أخذ مذههم بالتنقيح 
والتعديل » ؤشرع المفكرون السياسيون يرساون النظر فى ثنايا 


١6‏ [اذافيب اعداجية ناقور 


الماضى 0 و بمحمون تجاريه و ا عهاانه 6 وعشلم 
النظم السياسية فى العصور السالفة والدول القدعة » فكثرت 


الاهنام لددراسة 


الإلتب)عن أفلاطون وغيره من أساطين التفكير السيامى : 
وتعددت ااؤلفات ع,: نثار 2 الها م السياسية وضر وب الكو ال 
تحاول اليك سل ده 18 وق لوز افوا القن 
مأ لصاح لاعصر الحاضر ويعين على م علاج بتكلا برندليل 
صعابه ؛ والكثير من هذه المؤُلفات موسوم بالسمة المامية » فهو 
حاول ان بفيم و تيون فيمة كل نظام و ستحر 38 العدرة 
من كل مذهب ؛ وما 29 شيك فى أن هذا لأساو كان له 5 
فى بو سيع 03 التشسكير اعسوم ابي 39 مين لوده عام على إحادة 
التشكير و أصالة ان أى 

وقد كانت عصور التفكير السياسى الخالق فى الأغلب الأعم 
قضوو له لوو لالتل مم فر الي وامتينه وصره 
الا تررك النزعات الجاعة » والنزوات المفثونة » والحاحة 
3 شولون فى أء الاختراع ؛ فاضطراب حم إلى" السياضية 
إيطاليا فى القرن انهامس عشر أنتج تفكير ما كيا يافلى ال#سامى : 
والقلق الذى ساد ألمانيا فى القرن السادس عشر أنتج تفكير 


الاقاهات النياسة المديدة ١ه؟‏ 
كن ونه بو البسرزاك» الفوانيية اننيعا اولع عل ال ان 
القيجؤه السابم عشر انتعت ١‏ التفكير السيانى الدى هتاه أقوى 
عثيل هويز ولوك 

ولق ىفعي تارك سر اميية ولاق وف هد 
فقد ازدهرت فيه الشيوعية ودرجت الفاشية ل 
رودت اننافريوة نيا وسزعان نا اصرق ,ووققة عل لدمما: 
يه لي مات استهدف للتغيرات والانقلابات 

فا الذى أوحاه هذا الاضطراب السائد والقلق المستح؟ ؟ 
دا غم ذلك قادة الدمقراطية وأعلام ممثليها على التفكير فى 
الإصلاحات الاحتاعية والسياسيةوالاقتصاديةالتى نوطدالدمقراطية 
وتذود علها اللخطر ) والأسأرك لدعي حرى عليه فى الدول 
الد كفا وية رربي اند فى الاستثثار بلطي وفرض سلطاته 
كور عو اهنا راك ونمو ا عويوب يفيه رمد كردا 
الدمقراطية تعنى عقاومة النزعات الديكتا :99 يو لكنه من ناحية 
ان ى اضطر الدمقراطية إلى اقتباس بعض النظ لمكة الدقيقة 
من الدول الديكتاتورية لترد عن نفسها عدوان الفاشية وتستطيع 
منازلتها ؛ « والحرية ؟! قال توماس مان - بَرْم أن تمشى 


» م١‏ المدذداهب السد اي" الأمادسرة 
9 يح أبنأ ا د 3" ميك م السك 
1 حة با سلاج » ) 7" | على العناية بالدفاع البيه والتسايعم 
وطرا؛ و4 م م مدعدستبت الدمقرا طية لعص. سأس ما البدزين داسك وأسعة 
أمثلة داك اسه شاميراين اأشعخصية فُْ أجماع مو مخ مُُ وشعرت 
الدمقراط هيم إلى اساليب سياسية جديدة وافكار طر بفة: 
و بعص الممحيين سقالين وهتلر وموسو دن عيلون إن افتياس 
أ سأ أيميم والسير 5 لى لذو اير 6 5 ن غيرثم ه ن الناس يا عزوت 
ذلك واعتعدون ا الأساليب المشروفة والطرق القانونية 
والضن با فو اعون 0 0 مك لساب وود ور 

ا ا ا أو خارجى » فف اتجلترا فى الترن السايم عث. 7 
اشرب الداحلية واشتد التزاع دل 5 الها لام اللي وأ 
الكئسة 200 أعةه الطهر ون وكان كل ُ 0 اذم عن مذهيه 

وابؤ يك وحهة زه ره عا استطاع م فوة) ثم ( و ن أرب مقصورة 
على ميادين التتال ؛ و إغا كان هناك التراشق بالرسةا[يوالنشرات 
واستعار الجدل والمجاج ؛ فانسعت مناحى التفكير السياسى 


الاتجاهات السياسية الحديدة ١+‏ 

رك موارده وكأن شاه الارة الا امود فى توليدالاًفكار 
اليجاشية القيمة . 

والعصر الحاضر مصاب ممثل هذا التوتر وتأزم الأحوال سواء 
فى الخارج لد الكل موه نا الأعشطرا مهن حيرا الور 
ال 0 
اأشيوعية : بوحه خاص واعتقادها درب الطيقا 6 مدر 
الظر 8 وف الرأه.ة لله على بغ موقفهأ ودر أجعة رم فُْ 0 النظام 
الرأسمالى 0 7 إلى المرب ودفعتها ا إل الاثفاق نمم 
الدمة راطيا ت لقاومة اللاعتداء اه ى 6 وشعور الأنم بالحاحة 
الماسة إلى التعاون الدولى 9 لايور عصبة ةالآم وقد فخلت 
العصبة فى حاولتها الأولى» ول ييدنى هذا الفشل أنالحاولة 
قد انتهت وذهبت أدراج الرياح » وستفيد الأم »ن دراسة 
أسباب ذشل هذه الخاولة النبيلة » وما 9 ليتع الأحوال تستدعى 
العناية هذا التفكير وتسوق إليه سسوفاً وتوضح شديد الحاجة إلبه 
وسيبرع من خلال لصادم الاراء وافتتال اذاهب وصراع 
المبادىءضوء 0 عه دديل منعصور التفكير اجاج الخالق 

إن العالم فى العصر الحاضر تغشاه اشيرة وعمه القلق ؛ 


١4‏ الاافب التتزاسية اعد 
وَلتكن هذه الحيرة اللاهفة والقلق الممادى يهان على الشعور برب 
مماجة مذاهب حديثة » فهها شدها ن بلك الذالة ١١‏ اله التى ١‏ لسعو لعل 
الشاعر المنتج قبل أن بتمخض ذهنه الولود عن قصيدة عصماء أو 
الفيلسوف الفحل قبل أن يب فى نفسه تنسيق مذهيه الفلسئى 
وبوائم ننهاغلضية»:وشدة شمورنا بالمتكلارت الخافة نا والأخطار 
المواجهة لنا بدأ لغلى عظىم عنايّنا مها وتقديرنا لها 
وقد توؤرت الشروط 3 اللازمة لنهضة التفكير السياسى 
الخالق » و تنوع النظم السانوة 6 عدت افيد اليوتان؛ 
ووجود حالة اضطاراب وتقلقل مثل حالة إيطاليا فى القرن الخامس 
عش والانيا فى الت اقرن السادس عشر وانجاترا فى القرن السايم عشر 
ك4 وتفاتم الخلافات الداخاية بين حتلف الطبقات » فالموقف الخال 
من جميع اددع تنه ا كنار لي قباد لانانية تاها 
تقوى على الخروج من هذا دق وتوفق بين متناقضاته وتروص 
الجوح من مشكلاته ؟ وهل هناك ما يبعث الأمل و يطلق النور 
فى الدحنة الالكة ؟ 
نعض الانجاهات البارزة تدل على أن هذا الالهإمهتند إلى 


5 » فهناك محاولة ملحوظة لفهم النظى السياسية الحديثة فعا 


1 


الاغاوات السابية اللديدة م١‏ 

موضوعياً مخها عن الغرضص فاك بقصك إل | - والقدم ولا اللوم 
والتفنيد ا أوالاطر أء وال عي ف اغا ددقى الفهم الخالص والتخيص 
العى » ومن م أمثلة هذه الخويك كناب « العو » لامفكر 
الاج الكبير رتراندرسل » فقد حاول فى هذا الكتاب أن 
يحلل ضروب القوة امخُتلفة » القوة السياسية والقوة الاقتصادية 
والفوة الخر سة وأن ل مظاهرها 0 التار يحم والسياسة 4 وهو 
برى أن « التولنيهة أبياس التصور السيامى 5 أن « الطاقة » 
هى أساس التصو رق الماوةاالطبيعية » وهو مخطىء الشيوعيين فى 
ذهاءهم إلى ان « الثروة » ص الغلهرالوحيد للقوة ) ود كشف عن 
الفاشية أو النازية على الرأسالية التى اضطرت إلى إسناد ال؟ 
إلى الفاشيين والناز يين » وعند ما تقسم ساك ادهب الشيرض 
لاستساغة هذه الحقيقة وقبوطا ت#قترب الشيوعية من الدمتراطية . 

والظاهرة الثانية الباعثة على الأمل هى العناية بدراسة التمع 
أل سا ف ديل م 9" الفر 2 فيه ) و م نقيمة أأشعخصية 
الإنسانة 3 وقد اعترى شئء من الفتور الرغية ف ) الفرد ( ذدى 
السيادة التامة او «الدوله )ذات السلطة المطلقة » و يتحه التفكير 


١ 5‏ المذاهب السياسية المماصرة 
الآن إل اللاعمة بين الفرد وامجتمع والتفاعل بين الشخصية 
والسنيا غناك القن تتبم » وهذا الانجاه إلى حد مارد فعل ضد رأى 
الفاشية فى إلغاء وحود الفرد و إنكاره لمصلحة الدولة . 

15 التدرية القومية لوق لخن ون اراق لوقيل ين 
نك اموا ميسن واحن ال ور 0 لنود اندرا الع 
أدت إلى كثرة سقوط الوزارات وعدم اسئة قرارالحم ل 
الاستمانة باللحالواليك! نقين تاف الأحزاب للاستشارة وحمل 
الأعياء ؛ ضاف إلى ذلك ماو له علاج ال الشكلات | الإداربة 8 
جديدة وشاولة التوفيق إلين مطالبالملكية العامة والملكية الخاصة 
الظاهرات المشرة #للتوزينؤفل الكثير من أعيان الكتاب 


العالميين ميذان السياسة واقتحامهم غحراتها » فد أقنعهم ظهور 


ومن 


الدولالديكتاتوربة أن السياسة قد طفت عل الثقافة والدين والفن 
وال وأصبعم ازاما على كل فرد مثقف أن. ,يمنى بها ويناقش 
مذاهها » ومن ثم نجه تفكير العقول 18-1 الجحة فى التفكير 
الدبنى والننى والمانى والفاسى إلى التفكير السيابى ومحاولة حل 

ذلك اأسوامة )وين 0 من ذلك على قرب انفراج الأزمة 
و يه المذدهب الخديد الشامل الكخالق 








الأؤلفات التى ظهرت فى هذه الساس|ة حتى الآن 


شاعر الخ03 0 أدب ( 
لإ ايت (ساسة) 
عود على بيو #قصة ) 
دسمويفسى ((تيية) 
شاع مأاثت 2 قعه ( 
الغاعيور. الرحيم ( نرججة ) 
مذ كرات دجاحة (ا«تاع) 


المذاهب الساسية المماصرة 
(سياسة) 


تلصدرها 


للدذكتور طهة حسيري. بك 
للاستاذ عناس مود العقاد 
للاستاذ فسؤاد صروف 
للاستاذابرهم عبد القادرالمازقى 
للاستاذ حشرنى #مود 
ااقسفاة عل الباره .بيلك 
للاستاة عقف اارجن صدق 


5 ١ 
للدكتور إسحق موسى سيق‎ 


للا ستاذ عسلى 3 نر سسام 


مظعالا رفت وكلرنبا بعر 





لما مص ه 
هو لتقأ سما رح سس ٠‏ 


سلف 
هة القاصسرة يفلم الأستاذ فؤاد فرج 


؟* النونس الأضسراء « لطنةترجةدائرةالمعار ف الاسلامية 


من سدراسا الصحراءالمصمر بة 2 الملازم أول السحيك فر 


3 


خ 


٠م‏ الأيام أول ( ترجة إفرنسية ) للدكتور طه حسيرن. 
الأيام 'نان (ترجة إجليزية) للدكتور طه حسيرن ١‏ 


ع 


لك لفت الطبسع 


عبر نه الامام يتلم الأستاذ عباس تود العقاد 


املك فؤاد المناء 0 9 ككريم أنأدت 
ألف ليلة وليلة د الشبدة شير التاماوى 
الناشر 


رار 








7 
0 0 : ِ ٌّ 2 
مطيع الا رفت وطثيئرا صر 
لعاصمة الملكة المصسربة مناسبة عيدها الألى 
/ رمضان «؟جساه س لا رمضان 9م1١‏ م 
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إشهر فى 7 رمضان م١‏ ه 


اله الزّرل م كثاس 





عرض فى رائم مزين بكثير من الصور والخرائط ادينة القاهرة 
ععناها الحديث الى عند أصوها إلى ما وراء عصر « قاهرة المعز » 
بآلاف المنيف بقل الأستاذ قؤاد فرج المهندس 
بالبلدبات عصر ومؤلف سلسة كدب «#5939 اصررة » 


ربا *ه 








"الست فى القأصرة سلة ٠6وم١‏ 


ورائدها ترقية الحكتاب العرنى 


وتؤسيم دائرة نقره فى مختاف البلاد . 
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